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الفصل الآرل 
من الريف الى المدينة 

امطيت زوجى كل شىء كالعادة المتبعة فى ريف ایظالیا .. آو 
أعطيته القلائد والصتدل وکل شىء » لانه زوجی ولانه سيحملتى 
ممه الى روما . وكنت ضعيدة لآنى راحلة الى روما م6 ولم اکن 
اعرف أن شقاء الحياة كان قى انتظاری هناك . 

كان لى » فى ميعة الصيا » وجه مستدير ؛ وعيئان واسسعتان 
زاخرتان بالحيوية ونيض الشياب وشعر اسود غزير مضقر > 
وشفتان حمراوان فى لون العقيق وعندما اضحك > كنت اكشف 
عن آسنان بيضاء منظمة كحبات اللولوٌ . وكنت عدا هذا کله‌قو بة 
البتية » رشيقة القوام مو فووة التشاط ٠‏ وبرغم أن والدى کانا من 
الفلاحين » الا آنهما جهزاتی کاية سيدة محترمة » اذ اعطیانی منكلا 
شىء ثلاثين : ثلاثين غطاء للفراش » وثلائين کیسا للوسائد » وثلائین 
مئد لا 6 وثلاثين قمیصا 3 و تلائن رداء 2 و فستائا 68 وكانت كلها 


وقد كان ممی ابضا قلادة من العقیق الاحمر القانی - وهوآغلی 
انواع العقیق - » و قرط مموه بالذهب © وخاتم ذهبی له فص من 
العقیق ۰ وسوار . سوار جميل من العقیق والذهب . وبحانب 
هذا كله كان دی مض الحلی الذهبية التی توارثتها الاسرة > 
وقلادة ذهبية توضع حول العثق وتتدلی على الصدر . 

وکان زوجی یمتلك متجرا صفیرا للبقالة فى حى تراستیفیر 
بمنطقة قیکو لودیل سينك . وکان قد شيد فرق التحر مسكنا 


على الشارع » بحيث كنت اكاد المس اللافتة الموضوعة على اعلى 
واجهة التجر حين اطل من احدى هذه النوافك ٠‏ 

وكان هذا المسكن الصغير جنتى الموعودة ۰ كان مفروشا 
پالاناث الأنيق .. وكنت أقضى ساعات الصیاح فى ترتیبه وتنظيفه 
وصقله حتى يبدو كل شىء فيه کادیم المرآة . وكنت اچد فى هذا 
كله متعة يالغة . فاذا فرغت من عملى هذا » حملت حقيبة السوق» 
وخرجت لشراء ما يلزمنا من حاجات الطعام .. وكان معظمها فى 
متجر زوجى » ومن ثم كنت آمضی الى السوق لاستمتع بمشاهدة 
الاشیاء » ولاشتری الحاجات القليلة اللازمة » كالخضر والفاكهة 
واللحم أو السمك .. وکنت اجول متمهلة امام التاجر اسساوم 
واشتری أو اساوم وأرفض الشراء ٠‏ 


وقد اعتدت العودة الى مسکنی وانا آشعر بالبهجة والسرور 
والرضا على نفسى ثم آبدا فى طهو الطعام وتجهیزه لوجپتی الفداء 
والعشاء » ثم اهبط الى متجر زوجی حیث أمضى فترة سعيدة فى 
معاونته على البیع .. والواقع انى كنت اشعر واتا وراء منصة 
البیع کانی ملكة تتمامل مع رعایاها ۰۰ والعجیب اتی كنت آبرعمن 
زوجی فى هذه العملية .. کتت‌اتتاول السلع‌وازنها والفهاواحسب 
ثمنها بسرعة مذعلة » على حين كان ژوجی بطیتا فى عمله . 


ویمناسية الحدیث عن زوجى اقول انه کان رجلا أكبر متی 
بنحو ثلائين عاما .. عجوزا » بديئا قال الناس عنی آنی تزوجته 
من اجل ماله . والواقع انی لم آحب زوجى هذا بوما » ولكنتى 
اقسم أمام الله أنى ظللت وفية له طوال حياتى الزوجية معه» على 
حين كان هو 4 علی‌العکس» وكنت‌آغض الطر ف عن أعمالهغير المرضية 
رن سمادتی کادت محصورة قو مسکتی التحمیل 3 وفى نظرتى 
المتفائلة الى ألحياة ٠‏ وبمعئى آخر کان كل ما آو جوه من ژوحی آن 
يدعنى وشأنى . 

ومع مر ود السئثوات 4 اصیح زوحی عاحزاآا عن مواجهة ؟أعباء 
الحياة » وتقیر طبعه » وتوترت آعصابه » وساءعت معاملته لىوبدت 


سا ات 


قلطته وخشونته وأسراق فی ايذائى واهانتى » وكنت اتحمل هذا 
اكله فى صب بجمیل) ٤‏ من أجل ایئتی الطفلة روژیثا . 

على ان هذا كله لم يدم طویلا » أذ ما ليث هذا الزوج البغيض 
أن مرض مرضا شديدا ٠‏ وان الجميع من جرانی ليشهدون كيف 
آهملت كل شىء فى سبيل تمریضه والعئاية به ۰ . ولكنه فىالنهاية 
مات + واعتر ف انی شعرت بالسعادة بعد موته . أذ اصبحت المالكة 
الوحيدة - مع ابنتى الطفلة للمتجن ٠.‏ و للمسکن ۰۰ وللمال 
القليل الذی تركه لنا ۰ 

ولم اکن فى الواقع ارید من الحياة اکثر من هذا . 

کانت تلك اسمد سئوات حياتي ٠.٠.‏ سئوات ۱۹۲۰ و 1۹۲۱ 
۲ 6۴ ۰ وکانت الحرب العالية الثانية » كما نعرف حمیعاء» 
مشبوبة الاوار . ولکنها لم تكن تعئینی فى شىء . لیذیح هو لاء 
التحاربون بعضهم پعضا ما دامت هذه رغبتهم ۰ لیعض بعضهم 
علی بعض بالطاثر ات و الدیابات والدافع والقنابل ۰ وما دام متحری 
سليما » ومسکئی قائما ٤‏ واعمالی التجاربة مزدهرة » فماذا همنی 
للممليات الحسابية البسيطة التی احتاج اليها فى عملی ٠٠‏ و کشت 
اعتمد على ابئتی روزنا » بعد أن شبت عن الطوق» فى قراءة آخبار 
شواء واذا حاء الحنود الى متحری وقالوا انثا سنکسب الحرب #4 
آو سئذهب هنا او هناك » او سنفعل هذا أو ذاك » كنت اقول لهم 
ان فى مقدورهم أن بفعلوا کل شیء ما دام معجری سقی سلیما ۶ 
ومسكنى بظل قائما >٤‏ وتجارتی تستمر مزدهرءة » وحیاتی مع ابنتی 
لا تعکر صفوها شیع ۰ 

وکانت تجارتى تزداد ازدهارا برقم قیود التموین ومشاکله 
وشوائكة ۰ 

وكان السيب فى ازدهار تجارتى برجع قی الواقع الى براعتى 
أفى الاتحار بالمواد الخارحة عن « التسعيرة »6 ۰۰ كنت أذهب مع 


۳ 


ابنتى روزيئنا الى قریتی 'فى آعماق الريف الجبلى وتعود بعد بضعة 
ايام محملين بالوّن وال کولاتالختلفة التى كان سكانالمدن يتهافتون 
على شرائها باية أسعان + 

الا أننى لسوء حظى كنت جذابة اکثر مما ينبغى. »و کان‌ترملی 
وانا فى ذروة الشباب واللضج من الأسباب التی ضاعفت من 
تهاقت الرجال على طلب یدی ۰۰ ولکنتی » بعد تجریتی الريرة قى 
الزواج » كنت قد وطدت النفس على اليقاء يلا زواج مدی الحياة » 
وحسیبی آبتتی ارعاها واتعهدها واعمل على اختیار الز وج الصالح 
لها ۰۰ 


وما زادنی نفورا من الزواج آنی كنت أرى قى عیون المتقدمين 
الى نظرات الجحشع والطمع فى متجرى ومسکنی هوه وکان معظمهم 
من الصعاليك والتعطلین والکسالی الذين بحبون أن بعیشس وا 
كالطفيليات على مجهود غير هم ۰ وأذ کر أن واحدا من القلائل 
الجادين » كان شرطيا من تابلی » وحاول آن يحتذبئى اليه بالرقة 
والاسراف فی محاملتی ۶ ولا فاتحتى فى الزواج قلت لهبصراحة 


ب امع .. اذا لم يكن ادى المتجر والسكن ء فهل گنت قبل 

كان صرييا © اذ ضحك و قال : 

ل ولاذا نفترض شيثا لا وحود له .. أن لديك التحر والسکن 
فعلا . 

كان هذا كله يجرى والحرب مستعرة الأوار . ولكنتى لم أهتم 
بها کمادتی . اذ كنت فى المساء استمع الی‌الوسیقی الخفيفة المذاعة 
من الراديو » فاذا جاءت نشرة الأخبار » طلبت من روزيئا ان تقب 
الملحطة .. ولماذا أسمع آنياء الذين شتل بعضصهم بعضا 1 نعم AEN‏ 
لقد اشعلوا نار الحرب دون اذن متا » نحن الفقراء المسالمين .٠.‏ ولو 
أنهم استآذنونا حقا » ما قلا أن تحدث هذه الجا اي لا معي 
لها ولا هدف .. وماداموا هم آشعلوها بایدیمم ؛ قلا اقل من 
تهمل نحن أمرهم > ولا نهعم بثائهم + 


=۸ 


على أن لا بد لی من الاعتراف بان الخحربكاننتة سببا قی‌ازدهان 
تجارتی وازدياد الال لدى الى حد لم اکن أحلم به يوما .. ولا 
ازدادت الاغارات الجوية على نابلى وغیرها من مدن الساحل »کان 
الناس ياتون الى ديفولون ويقولون : 

هلم نرحل عن روما قبل أن باتی دورها فى هذه الاغار ات ., 
ولكت: كد اقول لهم قی ام نان ` 

لvا‏ ۱۳۹ ان روما لن تتعرض للدمار لان فیها البابا 33 ثم كيف 
أإرحل عن روما وفيها متجرى ومسكئى؟. 

وكان والداى أيضا قد کتبا يدعوانئى للاقامة معهما حتى تنتهى 
الحرب . ولكننى رفضت الا أننى كنت مع روزینا تواصل الذعاب 
الى الريف لنعود عملین بمختلف انواع الؤن رالاکولات من دقيق 
وسمن وبيض وما الى هذا لنبیعه بأسعار خيالية للأهالى الذين 
كانوا يتسابقون على تخزين الوّن بای ثمن . وكانت روزيئا تتبعنى 
أيئما أمضى دون أن تتذمر » والواقع انها » منذ طفولتها كات تكالملاك 
أخلاقا وسلو کا we‏ 


ابتهلی الى الله معى ان تستمر الحرب عامين أو ثلائة آخری 
حتى استطيع أن اجمع ثروة تجعلك من الاغنياء ؛ وتتیح لك فرصة 
الزواج من الشاب المناسب ٠‏ 

وكانت فى هذه الحالة لا ترد الا بزفرة حارة ء. واخیرا علمت 
آنها كانت تحب شابا ايطاليا من بونتكورثوم يمتلك آبو اه مزرعة 2 
وكان يدرس فى معهد تجارى لیتخرج محاسيا .. ولكنه قطع 
دراسته؛والتحق بالحیش‌وارسل الى میدان‌القتال قی‌وغوسلافیاه 
وقد ظلت روزینا تراسله وهی تخثی فى کل يوم أن تصدم بنبا 
مصرعه . ولا صارحتثی روژشا بهذا كله قلت لها * 


.. تجب اولا أن يعود من هله الحرب سالما .. وبعد دلك دعی 


زکل شیء لی ۰ 


۹٩۹ 


ولفت ابنتى ذراعيها حول عثقی ‏ من فرط السعادة » وقالت 
والدموع فى عينيها : 

ب اذن ابتهلى معى ان تنتهى الحرب قبل آن يصاب پسوء » 

اطمنی با حبیبتی ۰ء ان ملاكا مثلك لا بمکن أن تقتربجع 
مساوی الحروب وماآسیها من قدمیه ۰۰ 

والواقع انی كنت مطمثنة کل الاطمثنان الى الستقبل ۰۰ كان 
لدی التحر > وکان لدی الال الوافر ..وكان لا بد آن تنتهی‌الحربة 
دوما .۰ . وبعد هذا لا بیقی آمامنا الا ان نسعد بالحياة :. آناو ابنتی 
وحبييها .۰ 

وبدات تطلمنى على رسائله اليها . . واذكر انى قرات ذات‌برة 
عيارة وردت فى احدى رسائله : 

« اننا نخوض معارك طاحنة هنا » فان هؤلاء اليوفس لاف 
بر قضون التسلیم » ولهذا فنحن نعيش دائسا فى حالة دفاع 
وترقب ٠ء‏ 6 

وام آکن اعرف ششسيمًا عن بوغوسلافیا واهلها ؛ ولکننی لم امتلك 
تفسبى من القول لابنتی ٠‏ 

ب ماذا بفعل جنودنا فى هذه البلاد » اما كان الافضل آن‌ببقوا 
هنا فى بلادهم ۰3 أن البوغسلا فیین بر فضون التسلیم .۰ وهذا 
حقهم .. نعم هذا حقهم بلا چدال . 

واستمرت الاحوال على هذا التحو شهورة طوالا حتى جاءشهر 
سبتمير .هم و کانت متاحر روما قد أصيحت خاوبة تماما بعد أن 
تسابق الأهالى فى تجريدها من كل شىء وبأى ثمن . . وبدآ الفقر اء 
يتجمعون امام مخازن ومعسكرات الحكومة مطالبين بالطعام .م 
وتنبهت ذات يوم » فاذا متجرى قد خلا من كل شىء تقريبا .. الا 
من بضعة اکیاس من الد قیق و کمية من الصابون وبعضص السحق 
والبسطرمة .. وهكذا آدرکت ان اموالى التى جمعتها لن تحول 
بیئی ودين الوت. جوعا ا وابشتی اذا واصلنا إذقاء فى هله 
المديئة المسعورة . ذلك أن کل الناس » کانوا ببحئون عن ای‌طمام» 


سما 1۰~ 


ويبذلون فی سبيله كل ما لديهم من مال قليل أو كثير . وکانت 
رحلاتى مع روزينا الى الريف قد توقفت بعد أن ازدادت مراکز 
التفتيش والراقبة وبعد أن ضوعفت العقوبة على التجارة فى 
السوق السوداء . ومن ثم قلت لروزينا ذات بوم : 

. اذا واصلنا البقاء هنا با ابنتى » فسسوف ينتهى أمرنا الى 
الموكت جوعا ه 

وانهمرت الدموع من عینیها وقالت : 

س لشد ما آنا خائفة با آماه مه 

وشمرت بالحزن العمیق .. ذلك أن روزيئا لم تحاول حتی 
هذه اللحظة آن‌تتذمر أو تشکو أو توحی‌الی بانها مستاءة من شىء » 
بل اقد كانت بسلوکها السلیم وهدوئها المجيب تملوتی بالزید من 
الشجاعة فى مواجهة الخطوب . ومن ثم قلت لها وأنا احاول تهدئة 
مخاو فها : 

ما الذى بخيفك با بلهاء ۶ اننا فى آمان تام . 

فقالت والخوف بزداد عمقا فى نبرات صوتها : 

ان الئاس بقولون فى کل مکان أن الحلفاء سوف برسلون 
طائراتهم لیقتلونا جميعا .. يقولون انهم سيدمرون كل شىء أولا. ۰ 
سيدمرون السكك الحديدية والجسور والقناطر » حتى اذا لم يعد 
الامالی قادرين على تركها » سیأتون بطائراتهم ويقتلوننا جميعا .. 
اوه .. لشد ما انا خائفة يا آماه ۰۰ وجينو.. خطيبى. . لم يرسل] 
الى منذ مدة طويلة » منف شهر تقريبا ۰۰ ولست أدرى ماذا جرى 
له . 

وحاولت أن اهدیء من مخاو فها قائلة ان البابا قى روما »> وان 
احدا من الحلفاء او غيرهم لا بجر على القاء قنبلة واحدة علیها » 
وان الالان سو ف بکسیون الحرب فى الثهابة © ولکنتی كنت فى 
الواقع اشد خوفا منها ولا سیما بعد أن علمت بقرار ذلك الطاغية 
موسولیتی ومحاولة ابطالیا الخروج من المرب . . الا انها لم تقتنع 
وظلت تیکی بحرارة .. ونظرت اليها .. الى وجهه الصسییانو 
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الجميل. . والى براءتها .. والی صياها ۰۰ وقلت النقسى « ما ذتع 
هذه المسكينة لتحمل مساوی غيرها ؟ 6 

وعدت أخفف عنها قائلة : 

ب لسوف بهبط الحلفاء قریبا على شواطیء انطاليا ليطردوا 
الآلمان مثها » ولاشك انهم سیحملون معهم كمياتة هائلة من الون 
والمأكولات والملابين .. اطمئنى .۰ ان نهاية ارب بالنسية لنا لم 
تعد الا مسألة ايام معدودة .م 

وبعد برهة آخری قلت لها لازید اطمثتانها : 

ب ولكن .. هل تعرقين ماذا سنفعل؟ حتى يهيظ الحلفاء على 
شواطئنا ؟. لسوف نذهب الى جديك فى الریف حيك نمیشن 
کالتر فين .۰۰ نأكل وتشرص وتلعب ولا نحمل للدئیا هما .... 

- ولکن .. ماذا نفعل! بالتجر والمسكن ؟. 

- لقد فكرت فى هذا يا طفلتی ۰۰ لسواف نؤجرهما لجارتا 
الفحام حيو قانی بایجان اسنمی وعئدما نعود صواف سلما اباهما 
كما ت رکناهما تماما ...م 

ويجب القول هنا ان جيو فانى هذا كان صدیقا حميما از وجیت 
وكان رجلا ضاخم الجسم آحمر الوجه » أصاع الراش ؛ كيين 
الشارب > رقيق النظرات ۶ نضع بين شفتيه نضف شيجار مطفا 
دائما .. وكان فى نحياة ژوجی لا بكاد بفارقنا الا قى شاعات 
الثوم ۰ 
ذهبت الى جيو فانی قى متجره اللیء باکیاس وغراثر الفحم فابتسم 
و قال ة 

ب لقد جانت لتوجری الى السکن والتجر بایجان اسسمی 
وتتركيهما فى عهدتی حتی تمودی مع ابنتك بسلام :ه» 

وبعد يومين كنت قد اتخذت جمیع الترتیبات للرحیل»وجعلت 
روزينا تکتب قائمتین یکل شیء قی السکن‌والتجر ولم يكن قىالمتجن 
قير الر فوف والاخشاب » ثم سلمت واحدة مثها الى جیسسو فانی 
واحتفظت بالثانية بعد أن وقعئا جمیعا علیهما ى 


۲ب 


حملت بت آنا وروژشا ثلاث حقائب ٠٠‏ احدراها للملاسی 
والاخریان ملیئتان بالمؤن اللازمة لرحلة تستفرق أسبوعين » ثم 
صحینا جيوفانى الى المحطة لتستقل القطار الراحل الى مديئة 
قوندی لنستقل منها القطار الى قریتنا ٠‏ 
وتحرك القطار آخیرا ...وكانت معظم مركياته مليئة بالجنود 
الآلمان »> ولم نكن فيه من المدنيين غير القليل .. وکنا » آنا وروزيتا» 
أمراتين وحيدتين » فى القطار الذى يسير بنا الى مصير مجهول. 
وبينما كانت روژینا تغمغم بصلاة قصيرة » خلت انا اغمغم 
باللعنات. على الجميع : على الآلمان » وعلى اللفاء » وعلى كل من كان 
السبت فى اشمال نيران تلك الحرب .. 
وفى النهاية استغرقت روزينا فى وم عميق ۰ 
« الفصل الثانی )) 
« عائلة اللصوص » 
استیتظت بعد ساعة أو أكثر قليلا » فوجدت القطار قد توكف 
تماما . وكانت الحرارة داخل المركبة شديدة خانقة بحيث كان من 
التمذر على المرء أن بتنفس ۰ وكانت روزينا قد استیقظت ابضا 
وراحت ترنو من النافذة الى هذا الشیء أو ذاك . وكذلك رايت 
عددا من الركاب واقفين جماعات بالممر ينظرون الى الخارج . 
ونهضت يثىء من الجهد ورحت آنظر بدورى ٠‏ ورأيت الشمس 
المشرقة » والسنماء الصافية والارض الخضراء المكونة من ال کام 
الکسوة بالكروم » وعلى بعد يسير > امام القطار مياشرة »کان ثمة 
بيت صغیر ابيض اشتعلت فيه النیران . وكانت السنة اللهيب 
تثدلع من نوافذه قى سحائب من الدخان»وکانت هی الشیءالو حید 
المتحرك . لان كل شیء آخر حولى كان ساكنا لا يريم . وفجاة 
سمعت من داخل المركبة صيحات خافتة تقول « ها هو ذا .. 
ها هو ذا ..» فنظرت الى السماء »ناحیةالافق» ورايت ما بشبه 
الحفرة السوداء التى لم تلبث أن بدت طائرة توشك أن تختفی عن 
الانظار .. ولکنها عادت وظهرت فحاة فوق روّوسنا طاثرة فى خط 
مواز مع القطار وقد ملا هدر ها الجو . وآستمر عذا اله در 


- ۳ 


بجر تسم بد یمه تین ما دا ی مله الا سحا 


وعاد السكون يخيم على کل شىء ۰۰ ونهض الجميع و 
لا یکادون يصدقون انهم نجوا من الوت . وعادوا یتطلمون من 
النوافف الى الخلاء الذی كان الهواء فيه مشبما بالاتربة وذرات 
الدخان التى جعلتنا فسعل . وبعد لحظات آخری استانف القطار 
السیر ۰ 

كان هذا أهم حدث رابثاه گی آثناء رحلتنا . وقد تو قف‌القطار 
بعد ذلك بضع مرات . ومن ثم استقرگا ست ساعات فى رحلة 
لا تستغرق عادة اکثر من ساعتین فى الظروف العادية . وکانتت 
روا التى طالا شمرت بالخو ف من للاغارات الجوية على روما ۶ 
لا تشعر بمثل هذا الخوف فى الریف © وقد قالت مبررة سلو کها؛ 

- أنثى لا أشعر بالخوف هنا كما کنت قى روما ... 'فهنا 
الشمسى ساطعة والهواء طلق ... 

وأشد ما كان بفزعنی فى روما أن يتهار الملنزل على فاموت 
مدفونة وانا على قيد الحياة . أما هنا قسوف تكون الشمس آخن 
ما تراه عيناى اذا مت . 

وكان عليئا أن نهبط من القطار فى مديئة فوندی . فلا 
تجاوزنا مديئة تيراسيئا » طلبت من روزيئا آن تستمد للهبوظ ء, 
وکان والدى يعيشان فى منطقة جبلية » قى قربة صغيرة بتاحية 
بعتضى ركوب سيارة عامة من فوندی تصل بنا الى كابتنا فى خلال 
شاعة . ولكننى قوجقنت -. حنين وصل القطار الى قربة صثيرة على 
صفح جبل موئت سان بیاجیو - بالركاج ستمدون للهبوظ وكان 
الجنود الالان قد قادروا القطار فى تیراسیتا ۶ ولم ببق 'فيه اله 
الایطالیون آلدین غادروه بدورهم قى تلك القربة اه 4 


ومن ثم لم بق قی المركبة كلها الا رو ند وآنا ۰ وآاحسست 
امامتا الا الوصولالى فوندی‌ومنها الى قرنية أهلى ولكن التطار ظل] 
آقی مكائه لا يبتحرك وحاولت آن آشخل نفسى بالحديث مع روزينا 
اققلت لها ة 

- لسوف تصل بعد ساعة أو نحوها الى املثا فى الريفحيك 
الامن والاستتر ار والطعام الواقر والراحة من متاعپ الحياة ۰ 

ومضیت آ[حدئها عن الحياة الوادعة فی‌الریف »وآخرا اقترحت 
علیها أن تاکل بعض الطعام قبل آن بستانف القطار السیر ۰وبینما 
نحن نأكل الشطائر ونشرب بعض النبیة وقد بدات حرارةالجو فى 
الاشتداد » اذا باحد رجال السكة الحدیدية بطل براسه علینا من 
قافذة القطار پو جهه اللوح وقول ٤‏ 

طعاما هنیا 0:۰ 
یرند آن يشار كنا فى الطعام کالعتاد فى تلك الظرواقف > قدعوتهالى 

ل ليس هذا وقت الاکل .. هلم اهيطا من القطان بسرعة ه 

بت ولکننا فى طر بقنا الى فوتدی ۰۰ 

وقدمت اليه تذکرتینا » و لکثه تجاهلهما وقال 5 

الا تریان أن الجمیم هبطوا هنا ؟ أن الرحلة تنتهى فى هذه 
القربة وسو قف لعو ك القطان الى روما ۰ 

ہے الا يمضى بنا الى فوتدى ؟, 

1 يكن الخط مقطو ع قی هذه لد لمنطقة "e‏ 

- بمكنكما الو صول الى قوندی سیرا فى أقل من نضف ساعة. 
و عليكما الاسراع فى مقادرة القطار لانه سيتحرك فى طرق المودة 
تحال مد 


س 16 - 


وجلستنا وبقايا الشطائر فىايديئا نتبادل النظرات فی‌صمت» 
وآخيرا قلت : 

ب انها بداية سيثة يا روزينا ۰۰ ولكن ماذا عسانا ان نفمل ؟ 

فقالت بشجاعتها المعتادة : 

لا با أماه .. انها ليست بداية سيئة .. وفى مقدورنا آن 
نتقل مركية او شيئا من هذا القبيل توصلا الى فوندى . 

وكانت روزينا تعلم أنى احمل فى جيب سرى بملابی‌الداخلية 
كل ما لدينا من مال . وكان هذا المال فى الواقم ثروة كبيرة تزيد 
على مائة الف ليرة ابطالية > وأوراقا مالية كل منها من فة مائة 
ليرة أو الف . ولهذا كانت مطمئنة الى اننا » ومعنا مثل هذا 
المال » نستطيع ان نتغلب على كل عقبة تعترض سبيلنا . 

وهبطنا بحقائيئا الثلاث من القطار الى رصيف الحطة .ولکتنا 
لم نجد أحدا وكذلك وجدنا غر فة الانتظار خالية تماما . وتطلعنا 
الى الخلاء » فاذا هو ساكن > مهحوو > لیس قبه غير الخضرة 
والشمسی والهواء .. وبعض الأطياو » وطرق ممتد أمامنا ٠.‏ 
طريق ریفی مکسو بالغبار » ومحفوف بالاشجار » وعلى جانب منه ٤‏ 
بالقرب من المحطة نافورة لمياه الشرب .. ولکنها كانت بلا ماء حين 
ذهبت اليها مع روزینا . وهنا خانت روزینا شجاعتی ققالت 
يصوت مرتعش مملوء بالخوق : 1 

ل اماه .. ماذا عسانا ثفعل ؟ 

فقلت اطمثثها: 

الا شیء .. أن هذا الطریق بودى بنا مباشرة الى فوندی م 

ب والحقائب الثلاث ؟. 

ل ستحملها على رءوستا كما تفعل القرويات فى الریف ..م 
انظری ؟ 

ثم آخرجت قطعتين من القماش وجعلت من كل مثهما «حواية» 
وضعت احداها على راسى » وجعلت روزنا تحذو حذوى » ثم 
وضعت اكير ١احقائب‏ فوق « الحواية » وحملت الصغرى فی‌بهیء 


أوتركت الوسظى لتحملها روژینا بعد أن علمتها طربقة السير بها ٠‏ 

ولا رابت روزينا تسیر بجانیی مشدوده القامة » بلا تعثر 6 
کانها نشات مثلی قى قربة ريفية جيلية »© قلت لنفسى : 

« اننی نشات فى قرية كيوشيارى » ونشات روزش فی 
ووما ٠٠‏ و لكنها تحمل الحقيبة على رآسها و تسیر وكأتها نشات فى 
الريف .. حقا أن الدم بحن 6 ٠‏ 
الجانبين لیس فيها مخلوق بشرى واحد . وقد آدرکت ۰ بحكم 
نشأتى الريفية ‏ أننى اسير فى منطقة هجرها 'هلوها اذ كانتا 
جمیم الدلائل تشير الى هذه الحقيقة ۰ 
وكيزان الذرة تئثنی باعوادها وقد تم نضجها. . و کانتآکو امالتین 
والسماء صافية » و کل شىء يبدو فى الظاهر حمیلا 5 ولكن الحريا 
کات تنخره كما لخر السوس قطعة خشب .. 
الابیض حتى الركبتين » وجفت حلو قئا » وبلغ بلا الارهاق حد 
العزوف عن مجرد الحديث . الا اننى استجمعت‌شجامتی وقلت 
لروزینا فى صوت متفائل : 

الآن .® سندخل خانا وناکل شينًا ونستریح . وبعد ذلك 

خانا .. ومركبة أو عربة ؟ مجرد كلمات كانت الحقيقة تسح 
متها لاننا لم نليث أن آدرکتا ونحن تسیر قى طرقات فوندى » اننا 
قد وصلئا الى مدينة هجرها اهلها دون ان بتركوا وراءهم شيئاال 
الابواب القلوعة المكتوبٍ عليها ان سکائها قد همجسروها بسببم 
الحرب ۰ 

اذن فهذا هو الريف .. الريف الذی ظننت انه الملاذ منالحياة 
القاسية فى روما م 


> IY ه‎ 


وقلتة لروژینا بعد آن تاکدت اننا لن تعش على مخلوقبشرئ 
آفی المديئة ۰ 

ب آتمرفین ماذا سنفعل ؟ سوف نستریح قلیلا ثم نمودادراچنا 
الى المحطة لتستعل القطار الى روما هه 

قارتسم الخوف على وجه روزینا وقالت 5 

لا ٠۰‏ لا داعی للیاس .... اذا كانت قوندی مهجورة » فربما 
وجدنا فى الحقول ژارعا أو داعی غنم بستضیغنا يوما أو يومين لا 
وتعد ذلك ندبر الام 32 

ووافقتها وه واستر حنا قلیلا ۰.۰ تم استانقنا السير خارج 
الاغصان تكاد تنوء ہما عليها من ثمار خضراء كبيرة ۰ وکنا فى شمه 
عیتمبی + وقد قالت زوژینا وهی تشیر الى هذه الأشجان : 

ل متى بجمعون البر تقال با آماه 5ه 

ل فی شھر لو مير يا أبنتي ۲۰ وعندئد ستكون الثمار مليئة 

وخر جنا من منطقة أشجار البرتقال الى الخلاء » مرة أخرى 
وما هی قير لحظات حتى رأيثا على جا نب الطريق بیتا صغيرا من 
ظطابقين » فعر جنا عليه » وحسنا خلاله وصعدنا الى الطابق الثانی » 
ووقفنا بالشرفة ننظر الى أكوام التين المجمومةللحفظ والتجفيف 
وش‌صرت أن البيت ليس مهمجووا ؛ وآث صاحه مختیء قی 
مكان مثه حتى لا تقع نظراتنا عليه . وقد صدقا حسدمی ‏ اقا 
ها لبك صاحعب البيت أن برؤا من مخبثه » وكان رجلا عجوزا آعحف 
الجسم > منقاری الآنف غائر العینین .. وكان الخو ف يشيع فى 
تبرات صوته وهو بقول لنا؛ 

- من انتما ...5 وماذا تربدان ؟. 

وكان بمسك بيديه منجلا كائما يدافع به عن ثقسه . ولكنى 


اقلت له بشباتا : 
- اتنا فرند مکانا للمبيت حتی تابر آمر رحبلا الى قربة 


کیو شیاری . ولسوف ندفع اجر الاقامة كما لو كنا قى فندق م 


م 1۸ سه 


والتمعتحة عيئاه وقال : 

- ومن أين كما الال الذی ستدقعون منه آجر الاقامة آم 

فاکدت له أن لدینا ما يكفى اقامتنا ويزيد .. وعندئذ راش 
هیده فى منتصف العمر 6 علمنا فيما بعد آنها زوجته 6 وكانتمثله 
عجفاء » الا أنها زاخرة بالحيوية والحماس .. رأيتاها تهرع الينا 
ثم تعانق كلا منا بدوره وتقول بحرارة : 

ل طبعا .. ظيعا .. سوف نقدم لکما حجرتنا » وستتتام 
نحن فى الشرفة أو فى مخزن التين ولدينا من الطعام ما يكفينا 
جميعا .. أنكما هثا على الرحب والسعة . 

وكان الزوج عندئف قد وقف جانبا وراح برمقنا باكتئاب . و لکن 
الزوجة استمرت فى حدیثها الحار قائلة ؟ 

- هلم معى ٠ء‏ وف اریکما القرقة .. وسوف تنامان على 
سر برى وسأنام أنا وژوجی فى الشرفة ٠‏ 

واخلتنا الى غرفتها .. وهکذا بدانا اقامتنا فى بیت کونشیتا 
وهذا هو اسم الزوجة أما الزوج الذى كان أكبر منها بعشرين عاما م 
قکان يدعى فنستزید ۰ وكان مسستاجرا لار ض رجل بدعی فيليو فستا 
وهل رجل من رجال الأعمال » هرب » كفيره » من فوندی الى 
الحبال المحيطة بوادى فوئدی م 


وکان للزوجین ابئان فى سن الشيابة : روزاريو وجیسیبوم 
و کان کل منهما ملوح الوجه جهم السمات » وحشی النظرات (e۰‏ 
وکانا لا بظهران الا نادرا » لانهما اعتادا الاختباء قى الاحراش 
الجاورة بعد أن هربا من الجیش حين اعلنت ایطالیا خروجها من 
كانا بخشيان أن تقيض عليهما دوريات الفاشیست الذاین کم 
يعترافوا بخروج ايطاليا من الحرب»وراحوا يواصلون القتال بجانييع 

وأفى أثثاء ١كقامتتا‏ التى طالت اکثر من شين 6 كشضقت ۶ 
مضادفة ۶ أن الشابين لم یکتفیا بالهرب من الجيشى > واتما راحا 
فسطوان علی پیوته مدينة قوندی اممحورة ويسرقان منها كل ما 


مهدع داخل الاحراش ۰ وقد شاهدت هذا الكوخ واا اجول داخل! 
الاحراش » ورایت الام وابنيها والجميع يحملون المسروقات من 
الرکية الى الكوخ . ولا لمحتنى الام » کوتشینا » أقيلت الى ياسمة 
وقالت بطر شتها الحارة : 

آوه .. هل رایتنا ؟ . لاذا لم تأتى وتساعدیثا؟ . انثا لا نخفى 
شیتا .. ان هذه الأمتعة كانت ملكا لرجل من مدينة فوندی . .وقد 
:نركها وهرب الى الحبال . ولاشك أنها اذا لم نأخذها قوف 
تتعرض للدمار وعلى كل حال فان صاحيها سوف ينال منالحكومة 
(فى آبدی عائلة من اللصوص ویبدو ان روزینا لمحت امتقاع وجهى 
وسألتنى عن السبب » لم أشأ أن افزعها . وبيدو أن کوتشینا » حين 
عادت اليثا أدركت ما کان ندور بخلدی » فقالت ة 

أرجو أن تفهمی انثا شرفاء » واتنا لا ناخد آموال آحد . .ان 
ما أخذه لیس الا أمتعة مهملة تركها اصحابها لانهم فى غير حاحة 
آليها 375 ويمكننى آن آثیت لك الآن اننا شير فاء حقا .. 

ثم نهضت ونقرت جدار الفر فة » فاذا هو آجو ف مما دل على 
آن وراءه قر اغا ۰ وعادت تقول : 

آتعر فين ماذا وراء هذا الجدار ۰ أن وراءه مخ سريا 
وضع فيه السيف فيليوقستا كل مقتثياته الثمينة قبل الفرار ۰۰ 
ان فيه جهاز ابنته كاملا .. و قیه فضسیات وخرف وملا سن 
ومفروشات وتحف تقدر بثروة كاملة .. وقد ترك هذا كله أمانة 
لدينا لاننا ننتمى الى جمعية واحدة هی جمعية الاخوة جیوفانی 
التی آقسم اعضاو‌ها الا بخون احدهم الآخر مهما تکن‌الظر و »۰ 

ولکنتی لم أقتنع بحدیثها » لانی كنت اعلم من تجاربی » ان 
اللص الحتر ف یبقی لصا طوال حیاته . 


س م۴ 


ولهذا السيب قررت أن آدبر الآمر للرحيل عن بيت صولاء 
اللصوص قبل ان بفطنوا الى ما آحمله بين ملابسی من ثروة »ولان 
اقامتنا بینهم كانت مليثة بالتاعب والمنفصات فقد تبینا منذ الليلة 
الاولی أن الوم فى غرفة کوتشینا مستحيل يسبب چیوش البق) 
التی تحتلها ولست آنسی آول ليلة آمضیناها ساهرين فى تلك 
القر فة » ننظر بفزع الى « طوابیر » البق التی كانت تزحف لتمتص 
الدماء من آجسادنا هه 

ومن ثم آثرنا النوم فى مخزن التين على النوم بينهذهالجيوش 

ولا أفضيت بمخاو فی الى روزيئنا » وافعتنی فور! على وحوبة 
الرحیل . وقد آخیرتنی آنها تخشی على نفسها من نظرات‌الشابین 
الجائعة اليها ولکكننى طماأنتها قائلة أن احدا لن يستطيع أن يمسها 
پسوء الا اذا قتلتی آولا ».۰ ولم يكن فى مقدور آحد أن یقتلتی 
پسهولة » لانی کنت آخفی فى طیات ملایسی سکینا حاد النصل » 

ومما حفزنا على الرغية فى الهرب من هذه الاسرة » اتناقوجثنا 
ات يوم » ونحن چالستان تحت شجرء بالقرب من البيت > بائنین 
من الحرس الفاشستی 6 وهما شاباناحدهما اعجف اصلع بضع على 
عینیه نظارة طبية » والآخر قمحی بشبه الترد وچها وجسما مى 
وکان کل منهما بحمل بندقيةيئوء بها » ویبدو عليه الخو ف منها م 

ولا رآتهما کونشیبا ٤‏ اسرعت اليهما وحیتهما بنحرارة کمادتهاء 
وقالت للثانی وقد اطلقت عليه ب بحق - اسم وجه القرد * 

ل حستا با وجه القرد . . ماذا جاء بكما الآن . . ماذا تريدان #8 

فقال وجه القرد وهو بكثر عن انیابه ؛ 

- الا تعلمين ماذا رید با کوتشینا ؟ انثا نرید ايتيك الهاربین 
من الجیش ۰۰ 

فهتفت قائلة وهی تصطنم الدهشة : 
آرهما مثذ أن رحلا للقتال فى بوقوسلافیا ؟ آتوسل اليك با وجه 
القرد أن تأخدنی الیهما ۰ آننی آکاد افتد عقلی كلقا علیهما .م.م 


١ ¬‏ س 


ولکن الشابین لم يقتنعا بحدیثها #واکدا لها أنهما لن يستربحا 
الا اذا قيضا على ابئیها الهاربين ۰. وأنه من الاقضل لها وللجميع 
أن تسلمهما حتى لا بصدر الحكم علیهما بالاعدام + 

وعندئد قالت وهی ترقع يديها كأنما تشهد السسماء على 
رضدقها : 

كيف اسلمهما وآنا لا اعرف مکانهما . . انتی مسستعدة آن 
أسلمكما طماما .. وشرابا .. لدينا كمية من التين .. وبمض 
السحق .. وبعض الخبز » وزجاجة نی .. هذا ما أملكه .م 
ولکنی لا املك شينًا آخر ۰ 

وکان هذا ما بهدف اليه الفاشستیان » اذ سرعان ما جلا 
نحت الشجرة وراحا يلتهمان ما قدمته اليهما کوتشسسینا من طعام 
وشراب وبعد أن قرغا » نظر وجه انقرد الى دروزینا وراح یتأملها »تم 
سال کوتشینا فجاة وهو يشير الينا : 

من هاتان الراتان ؟ ه 

وقبل أن ترد کوتشینا » اسرعت اقول 5 

سب ائلی بنت عم کوتشینا ۰۰ جثت مع ابنتی من قالیگورساه 

واکدت کوتشینا هذا الزعم قائلة بحماس : 

انعم ۰ تعم ۰ انها سپزیرا ابنة عمی » وقد جاءت مع ابنتها 
وروز نا للا قامة معی 4 لان الدم أقوى من الاء كما تعلم 5 

ولكن وجه القرد لم شتنع بحديثها » الا آنه تظاهر بالاقتناع ثم 
اقال موجها الحديث الى روزينا وهو يمد يده ليداعب ذقنها : 

انثا قى العسكر محتاجين الى طاهية جميلة مثلك » فهم 9 
قاتین معنا يا روزينا .+ 

وعندئد ضربته على بده بقوة و قلت" 

ل ابعد يدك عنها يا وجه الترد ٠.٠.‏ ووئب واقفا وصوب: قوهة 
البندقية نحوی » ولکن بدبه كانتا ترتعدان » ومن ثم أزحت الفو هة 
پعیدا وکائها عصا ‏ و قلت له قی تهکم ؛ 

اتحسب الك تخیفنی بهذه البندقية التی لا تمرف كيف 
قستعملها ؟ . الك مخلوق طفیلی ولا شك انك كنت صملو کا متعطلا 


مس رت 


قبل أن تنضم الى عصابات الفاشيست لتأكل وتشرب مجانا كما 
تفمل الآن ۰ ابتعد عنی والا حطمت راسك بأقرب حجر ۰ 

وکشر وجه الترد عن آنيابه فى ابتسامة صفراء » ۶ ثم تم قال : 

لو كنت رجلا لقتلتك فورا » ولکنئی لم اعتد قتل النساء م 

ثم نظر الى توتشینا وقال وهو يهم بالانصراف مع صاحيه 5 

ب أسمعى یا کو‌تشینا :مه أذآ لم تحضر هذه الفعاة غدا صیاحا 

الى المعسكر لتشتفل طاهية ولتقوم على ترتیب أميرتنا » فسوف 
نقوم بحملة واسعة. النطاق للقیض على ابنيك ۰۰ انثا تعر ف تماما 
أنهما بختفیان قی هذه المنطقة .هه 

وبعد انصرافهما » قالت کوتشینا لنا؛ 

ما رانك با سیزیرا .. أن اینتك سعکون قی آمان تام حین 
وكذلك انتا ه 

وآدر کت قورا أن کوتشینا تريد أن تضحی‌بابنتی لانقاذ ولدهاه 
وكان لها بعض العذر كأم ٠ء‏ ومن ثم قلت بهدوء هة 

سوف نفكر فى هذا الامر غدا با كوتشسيثا .. 

ولكن ما كادت شمس اليوم التالی نبزغ من وراء الجيال # 
حتى كنتت ل مع روزّينا ب تسیر فى الطريق الى النطقة الجبلیةه 
هاربتين من عائلة اللصوص »> ومن معسكر الفاشیسنت م 

« الفصل انثالت » 
« على ذروة الجبل ») 

والعطفت قى الطريق العام الى ناحية الحبالالتىكانتترتفع 
قدریب فى شمالى وادى فوندى وبدا الصياح بسفر . وتذكرتة 
ذلك الصباح الآخر الذى هربت فيه من روما » وقلت للفسی كم 
صیاح آخر سوق اراه واتا اهرب بابنتی من مكان الى اخر قبل 
آن آعود الى بنتی ۰1 

وکان الضباب الخفیف بشمل النطقة كلها بغلالةرماديةعجيبة 
علی حين بدت السماء فوقه شاحبة نتلکاً فى صفحتها بعض آنچم 


= زا بت 


هاهتة صفراء ٠‏ واستهوانى منظر الطبيعة الساجى فى تلك الساعة 
من الصباح المبكر » مما جملتی اقول لروزینا فی تفاؤل : 

- من ذا يظن ان هناك حربا طاحنة تجری فى العام ؟ ان 
الانسان هنا )2 فى حضن الطبيعة بحسب أن الدنيا كلها تعيش فى 
ضلام ٠.‏ 

وما كدت افرغ من حدیثی حتى سمعت ز قیف طائرة بأتى من 
بعید » وما ليشت ان وأيتها مقيلة نحونا سرعة هائلة » فأمسکت 
بذراع روزينا واندفعت معها الى حفرة طينية فى مزرعة » وما أن 
انبطحنا على و جهینا حتی‌سمعت‌الطاثرة تمر بالقريمئها وهديرها 
نکاد يصم آذانثا ٠‏ ولا ابتعدت : نهضت مر تعد واسرعت الى 
حقائبنا الثلاث التی ترکتها فى العراء فاذا هی مليثة بالگقوب ؛ واذا 
بجانبها مظاربف الرصاصات الفارغة وآدرکت - وانا ارسل على 
الطیار سيلا من اللعنات - اله حاول قتلثا بدافع من العبث »تماما 
كما یفعل آی غلام يبحمل بندقية رش حبن بری عص.غور تین على 
شجرة .. أنه بطلق علیهما البتدقية لیعبث .۰ - وهکذا لم نکن فى 
نظر الطیار اکثر من عصفورتین اراد ان بتسلی بقتلهما . 

و قالت روزيئا ونحن نستائف السیو : 

ب قلت با اماه أن الحرب لم تصل الى الريف .۰ فلماذا اراد 
هذا الرجل أن شقتلنا ؟. 

فاحیت قائلة : 

كنت مخطثة با ابنتی ۰۰ أن الحربة فى كل مكان .. قي 
الريف وفی المدن على السواء . 


ويعد مسي نصف ساعة وصلنا الى مفترق فى الطريق .۰ 
و کان على اليمين جسر يمتد فوق نهر صغير 4 وبعده رايت ييتا 
أبيض اقرب الى الكوخ منه الى البيت . وكنت اعلم إن تومازیصو 
يقيم فيه . ولا نظرتة من فوق ااحسر » رايت آمراة تغسل بعضص 
آللایس على حافة الجدول فسالته قائلة بصوت مرتفع ة 

ح هل بقیم توماژیتو هنا ؟. 


— (€ 


اققالت وهی تعضر قظعة من الملابس؟ 

تس تعم ۰ ولكنه لیس مو جردا الآن ۰۰ لقد ذهب الى قو ندی ٠‏ 

ولم يكن آمامنا الا أن ننتظر» فجلسنا على حجر كبير نستر بح 
ومر الو قت بطیا » واشتدت حرارة الشمس © ويعد سساعة أو 
نحوها »© رأينا رجلا قصيرا بتقدم بيطء نحونا وهو باکل برتقالة 
وگان له وجه طويل غير حليق » وانف معقوق > وعیتان جاحظتان» 
وسرعان ما عرفت أنه توماز د بتو الذی كان صووة ناطتة للیودی 
التاثه .. 

وعر فنى بدوره » لأنه كان من العملاء الذين طلا اشتريت منم 
وان كانت آمارات الشك 7 تتراقص فى عینیه . وقلت له يعد أن 
تحییته ٠‏ 


- تومازیتو .. لقد ترکت الاقامة عند کونشیتا » ولا أدرىالى 
آين اذهب مع ابنتى الآن . الا يمكن أن تساعدنا ؟ 

ققال وهو بلفظ بذرة البر تقال فى وجهی ؛ 

كيف بمکن أن اساعدك ألا تعر فين أن على کل اسان ١‏ 
ساعد نفسه فى هده الایام ۹1 

- الا تعرف أخدا من الفلاحين قى الجبال يمكن أن نقیم معه 
بحتى بتزل الحلفاء ابطالیا ؟ . 

- اتنى لا أعرف احدا . . وجميع الاکواخ مشغولة كما علمتة. 
ولكن اذا ذهيت الى الجبيال قريما وجدت كوخا أو مخزن تين 
تستأجر نه . 

لا .ء. اننى لن أذهب هکذا على غير هدى .. أن اخاد 
فیلیو يقيم قى الجبال » وائت تعرف معظم الفلاحين فى هذه 
المنطقة » ولهذا بجب أن تسدی الينا نصیحتك . 

اتعرقين ماذا أفعل لو كنت قى مكانك ؟ 

ماذا 3. 

- كنت اسرع بالعودة الى روما . 

وأدركت فورا آله يرفض مساعدتنا لاله يذان اننا مفلستان . 


س لت 


آتفسهم من أجل الحصول على اى مبلغ من المال ٠.‏ ومن ثم أدركتة 
إن الوقت قد حان لاخبره بانى احمل مبلفا کبیرا من الال .. كان 
بعضئا بعضا» وهكذا قلت : 
اقئى لن أعود الى روما e.»‏ و لکنشی مستعدة لان آد فبع جر 

اقامتی سخاء فی أى مكان آمن كما أنى فى حاجة لشراء كمية 
اکير ة من الؤن بالشمن الناسپ : آر ید وتا ويقولا ودقيقا وبر تعالا 
وما إلى هذا كله . ولسو ف أدقع الثمن نقدا » فان معى أكثر صن 
مائة آلف ليرة فاذا أبيت ان ترشدنا او تبیع لنا ما تحتاج اليه ۶ 
اقسوف أبسحث عن تاجر غيرك ۰ 

ثم أمسكتكت بذراع روزينا وتهضت قائلة ء 

- هلم با روزشا 32 أن اعجار كثيرون 6 وسوف تنجد من بقدم 
كنا حاجاتنا وباخذ الثمن نقدا . 

والتمعت عینا تومازشو › وألقى بقية البر تقالة بعيدا » واسرع 
وراءنا قائلا فى توسل 5 

انتظرى ها سيزيرا .. ناذا هذا الغة لغضب كله . . ماذا دهاك © 
آرجو آن : تتو قفی حتى نستطيع التفاهم بهدوء ٠‏ 

وتو قفت وه وسرعان ما قادنا الى کوخه حيث جلستا ‏ نحن 
الثلائة ل على الفراش الوحيد فى الغرقة » وحيينث قال بصسوتا 


$ ra - 


دی 

ب حسئا جدا .. لتکتب قائمة بكل ما تحتاجین‌الیه . .انثى 
لا استطیم آن أعدك بشیء لأن الفلاحين استفلوا هده الظر و ق اسوا 
(ستغلال وراحوا بر قعون الأسعار کل بوم و لهذا اتر كى لى مسألة 
السمر ل#حددها بلا مناقشة . اما من مکان للا قامة فى ٩لصال‏ فانی 
ذاهب اليوم الى خی هناك » وبمكنكما .أن : تاا معي ۰ ۰ و لملکما 
تجدان کوخا معروضا للبيع او للايجان . 

ثم تثاول من مفکرته القذرة ورقه بیضاء وبلل طرف قلم کوبپا 
پشفتیه وقال ة 


نس را — 


والان اذکری لى حاجتك ۰ من اون ce‏ 
وآخذت آملی عليه ما أريد + كمية كبيرة من آفخي انواع 
الدقیق » وكمية كبيرة من دقيق الذرة وكمية من الزنتة > وبضعة 
آرطال من البقول : بازلاء جافة وقاصوليا ولوبیا وكمية من جبن 
المعز الجاف » وكمية من الزبد وأخرى من السجق وما الى هذا .م 
من او في جيية + وكاب لجلا لم عاد وممه رشيف كبين 
هذه ھی الد فعة وی من التموین ‌ یمکتعما ان تا کلا 
الآن وأن تنتظرانی هنا .۰ ولسوف أعود بعد شاعة ۰.۰ ويبحسن 
أن تدفما لى الآن ثمن الخبز والسجق .. اما الباقى فعند التسليم 
فقدمت اليه ورقة من فثة الائة ليرة » فأخذها وشحص ۲ 
بجيدا » ثم أعطانى الباقى نقودا من مختلف الفثئات الصغيرة 
وآنا شساردة الدذهن 35 وآخیرا فلت لها كأنى أفكر بصوت 
فاجابت قائلة : 
لالعماه 
قصف ساعة » ثم استیتظنا على صوت تومازيئو المتفائل وهي 
ب هلم ۱ ستيقظا .. اقد حان موعد الر حيل ۰۰ 
و کانت امارات وجهه تنم عن مدی سر وره بالربح الذى سيظفر, 
ثه مثا . ی الى 'خارج الكوخ حيث وجدنا حمارا 
الثلاث . ۱ 


ممسكا بمقود الحمار > ومرتدیا کامل ملایسه .. «السترة » 
السوداء 4 و » البنطلون ( الأسود )ململ 4 والقيعة السوداء 4 


مت ۲۷ سه 


الطين. 

وعند سفح الجبال » انحر فتا الى طريق مهدته حوافر الحمیم 
والیغال » وكان يصعد ملتویا بين « الصاطتب » الزراعية الجبلية م 
وكانت هذه « المصاطب 0 عيارة عن درجات عرنقة بعضها فرق 
بعض ترتفع من السفح الی القمة » وتمتد 'قى دوائر ومتعطفات 6 
وكان الزارعون بحملون 'ليها الطمى والطين ويزرعونها قمحا وذرة 
والوانا مختلفة من‌الخشر واليقول مما يجعل؟ أهالى النطقةمیضون 
قی حالة اكتفاء ذاتى ۰۰ 

وواصلثئا الصعود حتى لقنا ذرا الحبل © ومن هناك رای 
مبملفة كبيرة 5 مئيسطة تکسو ها الاحر اش والصخور الحمراء 6 
والحنا بین هده وتلك عددا من الاكواخ المختلفة ال حجام ۰ وقداشار 
تومازبنو البها قائلا : 

- هذه هی احدى القری ۱ لحبلية 35 وان فيها مخابىء و کهو قا 
تجعل من الیسیر على ای انسان غریب أن يعثر على ای انسان 
مختسىء قيها ۰ 

وبيئما هو تحدث رابنا قرو با تحمل 'قاسه ويتقدم نحونا 
من « مصطبة » حانبية وكان برتدى قميصا مر قعا «وداطلونا؟ نكاد 
لا ببدو من كثيرة ماعليه من رقع مختلفة وطين . وما أن رآه تومازيئى 
حتى حياه قائلا : 

_ طاب ومك با باريد .. أن هاتين السيدتين لاحثتان منروما 
وتبحثان عن مأوى فى الجبل حتى بئزل الحلفاء بابطاليا ویحررونا 
من النازبين والفاشيست . ولااشك أن هذا كله لن ستقرق غي 
ایام معدودة ۰ 

ولکن ذلك الدعو باريد ظل بنظر اليئا فى بلاهة دون أن بنطق) 
يكلمة .. وعندئذ قال له تومازنو : 
شىء يقدم اليهما ۰۰ أن لدبهما ما یکفی من الال ..م 


— NA¬ 


وهنا لانت ملامح پار بك ۰۰ وتقدم خطوة 3 و قال ان لديهمكانا 
إيشبه الربط أو المخزن بجوار البيت اعتادت زوجته أن تعمل فيه 
علی النسج معظم ساعات النهار ٤‏ وان من الممكن أن تستأجرا جرعلا 
من هذا الکان للاقامة ۰ 

وقال تومازینو : 

9 حستتا با باريد ۰ عد الى عملك » وس وف آمضی مغ 
السيدتين الى زوجتك لتعد. لهما هذا المكان . 
ذروة الجبل ۰ 

وما هی غير لحفلات حتی وصلنا الیها + ۰ وكانت مجموعة من 
غر فة أو غر فتين صغيرتين للنوم فقط . اما الطعام > فکان السکان 
يتناو لو نه فى الساحة أو أكواح صغير 3 جدا مخصصة للطهو e»‏ 
و کانت هذه الا کواخ - كما رایتها ذيما بعد اقرب الى عشاش 
الدجاج منها الى آماکن لا فامة الیشر + 

و حین وصلنا الى الساحة : رايا عددا من الأشخاص يجهز ون 
مائدة مستطيلة » کبیر: للطعام . و کانت تقع قى ظلال شحرة تين 
ضخمةه .. وکان هوّلاء الاشسخاص ؛ رجالا ونساء بحملون الاطیاق 
والصحاف والاوعية من الاكواخ ويضعونها على الائدة التی كانت 
المقاعد حو اها عبار 5 عن صناد بق فارغه أو جذوع الشجر ۰ 

وما ان رآنا واحد من هؤلاء » حتى اسرع الينا قائلا لتومازينو: 

لقد جت فى الوقت المناسب لعشاركنا قى وجبة الغداء م 

وكان المتحدث هو فيلييو > شقیق تومازيئو .. ولکنثی لم ار 
'قى حياتى شقیقین بختلف آحدهما عن, الآخر فى كل شىء ؛ كما 
رايت هذين الشقیقین . كان فيليبو بديئنا ء ضاحك الوجه : تالق 


على نطاق واسع ۰۰ بشتری كل ثیء»ویبیع کل شیء ويظفر فى كل 


- ۲ تم 


ولا علم فيليبو اننا لاجثتان من روما 4 وان لدینا مالا كثيرا # 
وآننی مثله أعمل فى ميدان التجارة » رحب بنا فى اسراف وهتف 
إقائلا : 

س على الرحب والسعة .., وما دمتما قد وصلتما الآن ع 
قیمکنکما أن تشتركا معنا فى هذه الحفلة ۰۰ انها حفلة عيد زواجی 
قصل موّنکما 35 ولاشك أن الامر لن يطول قير آبام معدودة ثم 
ريهب الحلفاء ويطردون الألمان ویفر قوننا بالوان من الطعاموالشرايع 
إوالملابسن ۰۰ وکل شىء سيكون على ما يرامع م 

- كم لديك من الال ؟ 

قلما آخبرته » قال بابتهاج ٩‏ 

وأنا أيضا لدی الكثير مثه » وسوف يبكفيئى ما معى حتی لو 
تآخر هبوظ الحلفاء ببلادنا عاما كاملا ... 

و کان بتحدث الی حد نت الند للند ‏ أو حدبث التاحر لزرميله 
التاجر 6 ولکنه نسی فى غمرة حماسته أن القيمة النقدية كانت 

المال الذى یکفی عاما » لم يكن لیکنی فى هذه الحالة بضمةاشهر» 

وعاد بقول وهو بمضی بنا الى الائدة : 

ب اطمئنى يا سیزیرا !نت وابنتك ۰۰ فمادام معنا کفایتنا من 
المال فسوف نعیشی هنا فى أمان نأكل ونشرب وثلهو حتى يأتى 

الحلفاء و تغر قونا بالقمح والز نت والزيد واليقول واللاسن 9.۰ 
وعندند تعود الى تجارتنا. والی آر باحنا ۰.۰ 

و قلت اعار ضه > لانی وجدت آنی لابد أن اقول شیا : 

- ولثفرض أن الحلفاء تاخروا .. أو انهم لن بهبطوا » وان 
الآلمان كبوا الحرب فى النهابة فماذا یکون الحال ؟» 

فقال بکل بساطة : 


ب سم 


ب صواء عندی آن كسب الحلفاء الحرب آو الالان .+ الهم ان 
تشتهی وان نعود نحن الى اعمالثا والى حياتثا العادية 5 

قال هذا بصوت مرتفع ۰ وعندثل رد عليه ابنه الدی كان 
واقفا على حافة الساحة برسل البصر الى وادی فوئدی البعید 8 

فدمشت من لهحته وقلع ؛ 

لاذا تکره الالان الى هذا الحد + 

انى لا اکره الالان : ولکنتی اکره النازيين ۰۰ انهم كالافاعى 
السامة التی تحاول الایاه بلا میرن ده 

وتدخل والده و قال ؛ 

ب دعونا من الالمان والحلفاء »> وهلم الى الطعام قبل أن بس‌سرو 
الحساء + 

واذا نسیت فى حياتى شیشا » فلن أنسى منظسر تلك الائدة 
الكبيرة الموضوعة فى ساحة قربة فى ذروة الجبل » وفى اصسی؟ 
یوم مر ایام سيتمير » صفت سماؤه » ورق نسيمة » حتى خيل الى 
اننى فى عالم خیالی حميل لا شأن له بالحروب ٠‏ 

وكانت المائدة مثقلة بالوان مختلفة من الطعام والشرابة ة 
صحاف من السجق > وشرائح من اثلحم » وانواع من الجین » وارغفة 
اضخمة من الخبز وكمية كبيرة من البیض السلوق ۰ وزبو وحساء 
وبقول مسلوقة فى اللحم وفطائر وحنوی . وزجاجات كبيرة 
من مختلف آنواع النبی ۰ 

وكان هذا كله بحمل من الکوخ الخاص بطهو الطعام لاسر 5 
اقیلیبو . وكانت أسرته مكونة مثه » ومن زةوحته الشاحية النحيلة > 
عینیه نظارة طبية » وكان - كما علمنا ‏ قد تخرج فى كلية الطب © 
والتحق بالجیش » ثم هربز منه بعد أن خرجت ايطاليا من الحرب » 


= ار سه 


واشتركنا قی الطعام مع اهل هذه القرية التى لم يكن عدد 
سكانها واللاجئین اليها بتجاوز الائة > رجالا ونساء واطفالا .م 
وظللنا على المائدة نأكل ونشرب ثلاث ساعاتا .۰ ولا بلغ قيليبي 
ذروة النشوة » راح يقول متفاخرا مزهوا : 

- دعونی أقل لكم أن الحرب شر فقط على الحمقى © والبله » 
اما على غير هؤلاء فهى الخير الوافر .. أتعرفون ماذا يكتب. التجار 
أقى نابلی على لاقتات متاجرهم ؟ انهم يكتبون هذه العبارة «لابو‌جد 
بله هنا » وأنا آريد أن اقول هذا ايضا عن نفسی .. لانها الحقيقة 
الكاملة .. اننى لست أبله ؛ ولن أكون يوما ما ۰۰ ان العالم فى 
نظرى ینقسم الى قسمين : عالم البله .. وعالم « الشطار » ولا 
اعتقد أن هناك شخصا يجب أن ينتمى الى العالم الأول .. ان 
« الشطارة » لا تحتاج من المرء الا أن بفهم پسرعة > والا أن يحمل 
عينيه مفتوحتين لانتهاز الفرص السانحة > ما البله والحمقی نهم 
الذین يصدقون ما ذکتب فى الصحف » وهم الذين بشتر کون قى 
حرب لا تهمهم فى شىء » ثم تيلغ بهم البلاهة حد التهور وتعریض 
آنفسهم للذیح آما « الشطار » .. مثلی ۰+ ها + ها .. فانهم 
على العکسی تماما .. وهذا یکفی .. ونحن الآن فى وقت یزداد فيه 
الأبله بلاهة » فینتهی أمره الى الدمار أو الموت : ويزداد فيه 
« الشاطر شطارة » » فيستفيد وبزدهر ويثرى ويحتفظ براسه 
سليما على كتفيه .. 

ويشرب فيليبو کاسا اخری ويستطرد قائلا : 

آتعر فون المثل القائل : خير لى أن أعيش حمارا من أن آموت 
فیلسو فا ؟ اننی احب هذا المثل وأطيقه على نفسى . ان عصفورا فى 
اليد خير من ألف على الشجرة . وان الاحمق فقط هو الذى يعد 
ثم يفى بالوعد .. نعم .. اثنا الآن فى عالم لا يحتمل الحمقى 
والبله .. ولهذا فانهم يموتون آلافا كل يوم .۰ انظروا ماذا 
حدث لذالك الاحمق موسولينى الذى ظن ‏ بحماقته ‏ انه قادرعلى 
المشاركة فى غنائم الحرب اذا هو طعن فرنسا من الخلف عند 
سقوطها تحت اقدام النازيين ؟ ماذا جرى له الآن ؟ انه لم يستطع 


س 2 


آن بحتقظ بمكانته ولا بسلامة بلاده ‏ ولم بقلقر من الحرب الا بالذلة 
والهوان كل هذا لانه احمق .. لانه لم يعرف كيف يستعل الموقفم 
ويستقيد من ااحلفاء ومن الالان على السواء ۰ 

ویتو قف فیلیبو مرة آخری عن الحدیث حتی یشرب مزیدا من 
الخمر > ثم ستطرد قائلا : 

استمعوا الى واحفظوا آقوالی .. أن الحکومات تأتی وتروح 
وان الحروب تشتعل على حساب الفقراء والمساكين الذین لاحول لهم 
ولا قوة .. ثم تنتهی الحروب ویأتی السلام ويتغير کل شىء الاثیء 
واحد .. هو التجارة ..: بأتى الحلفاء .. أو يأتى الالان وهذا 
كله لا هم لان الهم هو التحار 5 ۰۰ وما دامت الاأعمال التجارية 
مزدهرة فکل شیء سیبقی على احسن حال ۰ 

ویبدو ان هذا الحدیث آرهقه الى حد کبیر » لانه ما كاد يفرع 
مثه حتی كان العرق قد تفصد على وجهه » وارتعمشت يداه وهی 
بتناول كأسه الاخيرة .. اما ضيوفه ‏ ومعظمهم من اللاجئین - 
ققد راحوا يعربون له يكل الوسائل عن موافقتهم على کل كلمة 
كالها »م 


« الفصل الرابع » 
« میشیل فیلیبو » 


وعاد فیلیبو يكرر الحدیث عن البله والحمقی » وعاد ضیوقه 

ب کالحشرات الطفيلية التی تمتمد فى حياتها على غيرها ‏ هتفون 
له ويؤيدون کل عبارة ينطق بها . وفجاة راینا ابنه الشاب میشیل 
پقفر واقفا ویقول قى اهتياج : 

انثی واحد من البله والحمقی ۰۰ ویبدو اثثى الابله الوحیت 
هنا » وما دام لا بليق بالابله أن يجلس مع « الشطار » »© فانی 
شانمرف عن هذا الجلسی .. 

واستدار وسار بعیدا .. 


ونظر الجميع الى فیلیبو » الوالد > وقد خامرهم الخوف من 
أن بفضب ويفض الجاسة ولكن فيليبو كان قد بلغ درجة من 


د قى صحة ابئی ميشيل ۰ لا شك أن فى كل أسرة فردا آبله 
هه ولن بفیرها هذا بطبيعة الحال ٠.‏ 


ولا ضحك الجميع وشربوا ‏ لخب ميشيل الذى ه قف على 
بحافة الساحة ‏ عاد فيليو قول متهكما : 


بمكنك أن تثلل ابله كما تشاء + لانی هنا أحسيك من مكن 
«الشطار» ۰ 


وقال احد الجالسين منافقا : 


س أن قيلييو يجمع الال بالجهد والعرق ٤‏ على حی تفقدائئة 
على الکتب ولعو الحديث ۰ 


ولكن فيليبى ‏ الذى كان فخورا پابنه سرا ب اعترص قائلا ۶ 
ب لا .مه أن ميشيل شاب مثقف له مبادىء مثالية .. ولكن 
لیس لهذه المبادىء » محال فى ظروف الحرب نا ولدى . 


وبدات الشمسى نختفى وراء الجيال قى الغرب » وبهضالر جال 
عن المائدة مع فيليبو وذهبوا الى- كوخه لیلعیوا الورق » وش _غلئا 
فحن النساء بحمل الصحاف والاوانی والاطباق الفارقة وغسلها قى 
(کوخ فيليبو . ولا دخلت غرفة الكوخ الوامسعة اول مرة » رايت 
فعض الرجال متحلقين فى وسطیا بلعبون الورق » على حين كان 
يحول الجدران اکیاس وغراثر كثيرة مليثة بمختلف انواع المؤن. م 
اقيق وبقول مختلفة الاصناف وعلب محفوظة » كما رايت الوانامن 
إقدبد اللحم والسجق معلقة فى النوافد . وهكذا أدركت أن فيليبو 
#حد « الشطار » حقا الذين عر قوا كيفا بجمعون اكير قدر من 
الأكولات لتحفظ عليه وعلی آسرته الحياة الى أن يهبط الحلفاء 
قو تنتمی الحرپ على نحو ما م 


هه كأ ج 


وكات زوجته وابنته قابعتين على حشية فى ركن الفرفة وفى 
حالة استر خاء وتدلد يسيب الجو الخائق و سم الیضم ۰ ولا دانی 
قيليبو : هتف قائلا ؛ 

ارایت با سيزيرا كيفا استطعت أن أجهز نقسی بکل شیء 
استسدادا لواحهة جمیم الاحتمالات الر تقبة . الست « شاطرا 6 
قعلا ١‏ . حسنا حستا . لسوف پذهب بك باريد الى کوخه وقدم 
اليك مکانا للماوى واعتقد أنك ستشعربن معنا بالراحة والاستعران 
والامن .. 

ولم .جب عليه بشیء » وانما وضعت ما كنت أحمله من أطباق 
وصحاف مفسولة»وغادرت الكوخ حیث وجدت باريد فى انتظارنا 
قذهبنا معه الى المخزن الذى كانت تعمل فيه زوجته لويزا على 

وو قف بارید فى همدخل المخزن مترددا -. وعندئذ تتاولت 
من جيبى ورقة من فثة مائة ليرة » كنت قد أعددتها لهذه اللحظة ۶ 
وقدمتها اليه قائلة : 

هده هى الدقعة الأو لى من الإنحار وما قد تحت اج اليه 
لاق متف .. اطمتن فسوف ندفع ثمن كل شىء ۰۰ 


واحتطف بار ند الورفة ملهو فا 57 والواقع ان هو لاء الزارعين 
عليه سبب حياتهم القائمة على الاكتفاء الذاتی . ذلك اتهم کانو1 
احتهم البدائية وبأكلون مما يزرعونه على « المصاطب » الجبلية 
أو مما بصتعونه من آلبان العز والاغنام ۰ ومن ثم كان الال لابصل 
الى اند بهم الا ثادرا وه 

وقال وهو يدس الورقة المالية فى جيب داخلى بثوبه الر قع ! 

- سمكنكما الاقامة فى هذا المخزن اذا لم تحفلا بصسوت 


النسج ۰۰ 


داه — 


وكان المخزن عبارة عن کوخ مكون من قرفة كبيرة » یحتل 
يداخلها اوراق الذرة الجافة بدلا من القطن . ولم يكن بالغرفة غي 
قافذتن صغيرتين لهما مصاريع من الخشب . وكان السقف مائلا 
يشدة » بحيث لم يكن فى مقدور الانسان أن يقفا منتصيا ٠‏ ومن 
قاحية النظافة فقد وجدنا أنسحة المناكب تكسو جميع الجدرآن 4 
أفضلا عن قذارة الأرض التى لم تكن مر صو قة بگیء ٠‏ 

وقالت روزينا وهی ترمق هذا كله پاشمئزاز وتفون ؟ 

س هل سستقيم هنا با أماه ؟ 

'ققل- لها معاتبة : 

مس عم با ابنتى 6ه ان نصق رقيقف تحير من الوتت .و 

ثم نظرت الى باريد وقلت له 

س ليس لدینا أغطية » فمل يمكنك أن ترودنا ببعض منها . 


وواقق باريد بعد مساومة طويلة على قيمة ايجار الاغطية م 
وهکذا رحنا نتبادل المساومة على ايجار كل ما تحتاج اليه .م 
التاعد ٠٠‏ والصحاف ؛ والاناء الشحاسی الكبير للاقتسال و کل 
ها بحتاج اليه الانسان لاقامة قد تمتد بضعة آشهر . 


ولا سالته عن الکان الذی جمكننا آن نطهو فینه طعامدا » حاول 
آن بحدد له ایجارا معینا » ولکنثی لم آقبل حتی اعاینه . وذهب 
ينا اليه فاذا هو ب آی الکان - اقرب الى عش الدجاج منه الى شىء 
۲خر .. كان کوخا حقیرا صفیرا له باب واحد ضیق » وبداخل 4 
المظلم « کانون » للطهو عيارة عن‌بضعة احجارمقامة فى شبه دائر 65 
وبجانيها كمية من أغصان الشجر الاخضر للوقود . وكان الدخان 
إدملا الكوخ بسبب هذا الو قود الاخضر ويكاد بخنق الانفاسويرسل 
و الظلام واستطمنا الرؤية » احنا مسیدة 


ص اه 


واقالت هی انها لا تكاد تفارق هذا الكوخ « الآمن » الذی اعتادته 
بحتى أصبحت لا تطيق الخروج مله ۰۰ 

واعتر ف اننى شعرت بخيبة أمل بالفة وأنا أرى هذا العش الذی 
'قضى علينا ‏ روزینا وانا ‏ ان نطهو قيه طعامنا » وان نأکله فيه» 
وربما نمضى بضع ساعات داخله » بعيدا عن ضحة النسج التى 
لا تهدا طوال ساعات النهار فى المخزن ۰ 

من حسن الحظ ان اقامتنا هنا لن تطول ۰ فمن الرجح أن 
يهيط الحلفاء بعد أيام قليلة ۰ 

وقال باريد فى دهشة : 

الا بعحبيك هذا الكوخ ؟5. 


انه فى قريتنا سمی عش دواجن أو حظيرة معز ۳ 
اکثر . 
واستدرت مع روزینا » وانفقنا بقية النهار فى تنظيما جدران 


وارض المخزن حتى يمكننا النوم فى شىء من الراحة . حتى اذا ' قبل 
الليل وتوقفت لويزا عن العمل على النسج ؛ القيت بنفسى على 
الفراش الخشن الحشو اوراق نبات الذرة الحافة : وكذلك فملت 
روزینا » ثم اذا هی تقول بصوت فیه رنة الیکاء 

ت ماذا عسانا تعمل يا أماه .. ماذا عسانا تفعل ؟ . 

فاخذت اطمثنها واهدىء من روعها واؤكد لما أن الاقامة لن 
تطول غير ایام معدودة .. ولو آنی عرفت الفیب فى تلك االحظة » 
لادركت انها سوف تطول شهورا كثيرة . 

وبعد ساعتين أو نحو ذلك » ارسل باريد احد ابنائه بدعونا الى 
طعام العشاء » وبرغم انى لم اکن جائمة تماما » الا اننى آثر ت عدم 
النوم بلا طعام » فذهبتا الى « العش » الذى اضاءه باريد سراج 
ژیتی » وهناك رایناه جالسا بين زوحته وابنائه لارهة > ٠'ختين‏ 
واپنانهما الستة وکانتا زوجتین لحندیین یحاربان فى روسیا م 


کس ۷ ۱۷ سد 


وقال لنا باريد ونحن نجلس معهم آ 

ب يمكنكما أن تتناولا الطعام معنا حتى تصل مواد تمو بنگماء م 
وسوف يضاف ثمن الطماع الى قائمة الحساب طيعا ء 

وكانت وجبة العشاء لا تزيد على خبز مفتت فى حساء به کمية 
هبن اللوبيا المسلوقة مع قطع صغيرة من اللحم . 

ولا عدنا الى المخزن للنوم » أمسكت روزینا يذراعى » وجعلتئى 
ار کم بجانبها للصلاة شكرا لنجاتنا من أهوال الحرب ‏ اذ هيىء 
ألنا هذا اكان الآمن نقمی فيه ایامنا حتی نعود سلامة الى روماه م 
آلى مسکننا اللجميل © والى متجرنا الذى نرتزق منه . وأحسستة 
وآنا راكعة بجانب روزيثا » أنئى راكعة بجانب قدسسة او ملاك 
ظاهر ۰ والواقع آنها کانت بتصر فاتها وسلوكها وبراءة احادشه 
آقرب الى اللاك منها الى اليشر . ولا عجب فى هذا » فقد عاشت 
يحياتها معى » حتى تلك اللحظة » لم ترتكب اثما ٤‏ ولم تقترف ذنبا » 
ولم تعرف للخطيئة وجها » ولم تعركها النحياة بادرانها ومقاسدها 
ولعل هذا الحرمان العنيف من تجارب الحياة هو السيب الاسیاسی 
آقی ذلك التغيير الهائل الذى طرا عليها . 

وقضينا ليلتنا الاولی فى ذلك المخزن .. ولولا التعنب الشدبد 
الذى كنا نشعر به > ما استطعنا ان نستفرق قى النوم على تلك 
افحشية الخشنة .. ولكنئى كنت بين الحين والآخر استيقظ على 
آزبر طائرة عابرة » قأتذكر الحرب ء٠‏ ثم آتذکر آن الحلقاء سوف 
مهبطون فى القر دب العاجل لیحررونا من الالان والفاشسیست 8 
و بعیدوئا الى بيوتنا سالمين .م 

عبد عبد عد 

وهکذ! بدأت اقامتنا قى تلك القربة الجبلية السسماة سانت 
لنقيما . واخذت للایام تمر بطيئة متشابهة .. ننهض قى ساعة 
متاخرة من الصباح لتغتسل ثم نعد طعام الظهيرة وناكله فى نحو 
آلحادية عشرة صباحا » وتجول فى انحاء المنطقة » أو تس أو 
قتيادل الأحاديث مع هذا أو ذاك من اللاجثين » ثم نتناول طعام 


العشاء قی نحو السادسة مساء < وقی التاسعة آو العاشرة تاوی 
الى فراشنا الخشن لثنام . 
حماره » شقول نا : 

ب هاندا قد جتتکما یمو ونة 1 تكفيكما ستة أشهر على 0 قل م 

ثم اخد بسلمنا الاكياس والغرائر وهو ينظر قى القائمةالکتوبة» 
وانى لاذكر هذه القائمة الآن لابین كيف كنا تعيش فى خربف عام 
۴۳ »> ثم الشهور الستة الاولی من العام التالى ٠‏ 

تقد كان علينا ‏ روزینا وآنا - أن تعيش تسعة آشهر علىهده 
الکمیات من الاطعمة : 

٠ه‏ كيلو دقیق للخبز والحلوی و ۲۰ كيلو من البقول من 
سوا الانواع ٠.‏ ویضعة « کیلوات » من آلپازلاء الجافة »و« کیلوین# 
هن الزیت > ومشلهما من السجق © ۵۰ كيلو من البر تقال » وغرارة 
من التين واللوز والجوز وكمية كبيرة من الخروب الذی كان طماما 

ووضعتا هذه المؤن قى المخزن 3 بعضها تحت الس بر »وبعضها 
فى ركن مثه 4 ولم نكن نخشی أن تمتد يد بالسرقة الى شىء منسه 6 
لآن العرف حری الا سرق لاجیء من لاحىء أو مضيف من ضيقام 
ولكننى صدمت بقسوة حين أخبرنى تو ماز بلو آن آس عار الأکو لات 
تتضاعف هذه الزيادة أسيوعا بعد اسبوع ۰ 

وهكذا آخذت أدفع ثمن ما جنیت من أرباح فى اثناء تجار تن 
أقى الاقوات عند اشتداد ازمات التموين فى روما . 

وقد تعلمت خلال هذا اللأسبوع درسا من دروس الحيةة بم 
قعندما تاخر وصول تومازينو بحاجاتنا من المؤن ؛ بدا اللجميع 
يتجنبوننا » ويتجهمون فى وجوهنا 6 ويأكلون بعيدا عنا وراح‌باریں 
يقدم لنا اسوا ما لدبه باعلی سعر ممكن. . حتى اذا وصل تومازيئق 
يالمؤن » انبسطت الو جوه وانفر.حت الشفاه عن الابتسامات © و کثرت 


دعواتنا الى الطعام 6 وتحولنا قی لحظات من آمرآاتين مثبودتين » 
الى سيدتين جديرتين بكل تقدیر واحترام .. وکان فیلیبو اکش 
الجمیع ایتهاجا بوصول الون الینا » لأنه كان بخشی دائما د بحکم 
زماشنا فى میدان التجارة س ان بضطر الى اعالتنا مما لديه من 
مون كثيرة ۰ 
ومضت آیام كثيرة وأنیاء الحرب تأتى ١ليتا‏ غامضة متضاربة ie‏ 
كان الذین يأتون اليئا من الوادی يقولون ان الحلفاء هبطوا على 
شواطیء ايطاليا وبدءوا الزحف الى روما .. ولکننا اخذنا نرتاب 
قى هذه الأنباء حين توالت الأآيام دون أن نری أثرا لهؤلاء الحلقاء 
فلو انهم کانوا يزحفون سيرا على الاقدام > وفى بطء السلاحف » 
لامكنهم أن يصلوا اليئا فى خلال اسبوعين أو ثلائة .. ولکننا لم 
نر احدا منهم » أو من الالان » وكل ما كنا تسمعه هو قصفالمدافع 
من بعيد © وآزیز الطائرات التى تعير السماء فو قضا فى حولات 
استکشافية . 


ومع مرور الايام بدانا ثالف صحبة الشاب المثقفت میشیل ابن 
قيليبو . وكان شابا غريب للاطوار .. ولکننی آخذت احه كما 
لو كان ابنی . واحب هنا أن أسهب فی‌و صفه حتى اقدم عنه‌صورة 
واضحة . كان قصير القامة » عریض الکتفین » كبير الرأس ؛ عالی 
الجبين » يضع على عينيه نظارة طبية » ویسیر منتصیا فى كيرياء 
واعتداد باللفس . أو قى سمت الانسان الذی بابی أن بحنیراسه 
لاحد . وكان موقور الثقافة فى نحو الخامسة والعشرينمن العمر. 
وكان يختلف أشد الاختلاف عن جمیع اللاحتين أو جميع الذين 
عر قتهم حتى ذلك اليوم .. وكانت له آراژه الخاصة فى حكم 
الفاشستیین والنازیین » ومن ثم رفض الاشتراك فى حربهما ضد 
التحلفاء لانه كان بومن فى قرارة نفسه أنها حرب عدوانية ليس لها 
من هدف الا اخضاع الشعوب > ووضع لير العيمودية فى رقاب 
الفیر » ومن ثم انتهز أول فرصة » وهرب من الجیش > ولاذ مع 
آسرته الى هذه القرجة الجبلية ۰ 


وقد اعتاد ميشيل ان بقضی معظم ساعات اننهار فی‌صحیتنا, 
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ولست آدری ماذا كان بجلبه الینا . ذلك اننا ثم نكن غير امراتین 
لاجئتين لا نكاد نختلف كثيرا عن امه واخته. كما انه لم يكن مفتوناة 
يأى حال من الاحوال » بجمال روزينا . بل لقد عير عن رايه ذات 
يوم قى الجمال > فقال أنه يكره کل شىء جميل > لان الجمال فى 
رابه فتنة ۰ 


ولعل الذى كان تجذبه الپنا هو اننا من روما > ولا نتحدث 
اللهجات الريفية الجبلية التى كان يضيق بسماعها بحكم ثقافته. 

وکنا نمضى معا ساعات الثهار نتيادل الاحاديث والآراء عن كل 
شىء » و کنا خلال هذه الأحاديث نجول فى الدروب الحبلية حتىاذا 
وجدنا خميلة من آشجار الخروب © جلسنا تحتها و کثرا ما كنا ناخد 
معنا طعامنا لتأكله تحت هذه الخمائل ٠ء‏ حتى اذا آذنت الشسں 
بالمقیب ¢ عدا ادراجنا متعبين مستمدین للاستفراق فى النوم le‏ 


وكان طيبيعيا آن نفضل ‏ روزينا وآنا س صحبته على صحبة 
شيره من الرجال الذين كانوا معنا فى تلك القرية . ذلك أن افکار 
هؤلاء الرجال واحاديثهم لم تكن تتجاوز نطاق اهتمامهم الشسخصی 
ووسائل جمع المال . وکان الانصات الیهم مدة طويلة مثيرا فى 
الثفسی الشعور بالنفور والاکتثات. . كان فیلیبو وغیره من اللاجئين 
ل يكفون عن الحديث عن كيفية جمع الال » وعن الصفقات ار ابحة» 
وعن الاشياء المختلفة التى تباع وتشتری»وعن الأسعار قبل‌الحرب 
وفى اثنائها وما ينتظر ان تصل اليه بعد الحرب ۰ فاذا كفوا عن 
هذه الأحاديث ؛ لعبوا الورق فى کوخ فيليبو ۰ وكان ميشيل يقول 
عنهم انهم يتحدثون كما تتحدث الحيوانات » لو كان فى مقدون 
الحیوانات التحديثا ۰ 


وکان بين اللاجتین الذین اعتادو! لعب الورق مع فیلیبو رجلا 
يدعى سیفریئو وکان قبل هربه من مدينة فوندی بشتغل ترزيا 
وتاجر آقمشة ۰ وکان کثیرا ما سرف فى الحدبث زهوا عن 
« شطارته »»وعن براعته فى جمع أكبر كمية من الا قمشة واخفائها 
(قی مخباً سری يمئزله . وکان تحلو له أن بحدث زملاءه عن الثروة 


¬ و - 


آلتى سوق یجنیها بعد انتهاء الحرب . وكان لابد للحرب آن تنتهى 
(توما ٠.٠‏ وكان قد قدر « پشطارته » أنه فى الفترة التى تمتد بين 
انتهاء الحرب وعودة الانتاج المدئى الى ما كان عليه » سوف بيع 
[قمشته المخيوءة بالاسعار التی بفر ضها ۰۰ 

وفی ذات صیاح » اقبل من الوادی شاب کان مساعدا 
لسیفریتو .. اقل لاعث الانفاس يعلن لسیفریتو أن جماءة 
الفاشیست العسكريين. فى الوادى قد کشفوا مخباً الاقمشة 
واستولوا عليها . 

وراح سيقريئو يصيح ويولول ويلطم وجهه ويشد شعره 
وژملاژه حوله بحاولون التخفيف عنه .. فلما هدا بعض الثىء » 
تثاول عصاه التی كان قد صنعها من غصن شجرة » وهبط الوادی 
قائلا انه لن یستریح حتی سترد ثروته السروقة ۰ 

وظلت زوجته وابناژه ببکون حتی عاد اليهم فى الیوم التالى 
بجر قدمیه مهلمل الثياب محزون النفس . واستمربضعة آیام‌وهو 
یهبط الوادی ویعود خالی الوفاض »© ولکن نظرانه كانت تنم عن 
الاصراں ۰ 

وفی ذات يوم » اقبل ومعه آحد الجنود الالان » ومن الحرس 
الحربی » قدمه الينا باسم هانز . وتحلقنا حول الجندی الالمانى 
قتامله .. وکان شابا آشقر صفیر الجسم > عرنض الردفین کالراة» 
على وجهه آثار چروح غاثرة قال عنها انها من مخلفات المعارك فى 
وسیا . وکانت عيئاه زر قاوین باهتتین غير معبرتين وكأنهما 
مضنوعتان من آلزجاج . 

وقال سیفرینو » مزهوا » أنه التقی بهانز وعرف منه انه كان 
« ترزیا » فى برلين قبل الحرب ومن ثم انعقدت بينهما اواص 
الصداقة بسیب هذه الزمالة فى الهنة الواحدة . ولا علم ماتز 
قماساة سیفر بئو » وعده بتقديم كل مساعدة ممكنة لاسسترداد 
آقمشته . ومن ثم دعاه سيفريئى الى کوخه فى سانت ايفيما 
لیتناول معه الطعام » وبقدمه الى قية اللاجنين .م 
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واقالَ هائز ان الحرب سواق تثتهی قريبا بانتصار الالان وان 
هذا الانتصار أصبح مؤكدا بعد تجاح العلماء الالان فى اختراع 
الاسلحة السرية التى سوف ستخدمها هتلر للقضاءعلى كلمقاومة 
للحلفاء فى جميع الجبهات ۰ 

وبلغ قوة تأثیره على الجميع أن دعاه قیلییسو الى مائدته مع 
#سيةر يتو وعكدد من اللاحین ۰ وا مسمعهر هاسنن فى أثناء الط عام 
يتحدث عن قو ة الحيشر الألمانى وعن عظمة الائ ٤‏ وعن حياته مع 
زوجته وابئته فى برلين » ولا قال فى معرض الحديث أن الحیشی 
الا لمانى سيقوم قريبا بهجوم شامل لالقاء الانجليز فى البحر © قال 
له فيليبو منافقا لارضائه : 

س نعم وم نعم .٠ه‏ سدق تلقی يهم جميعما الى الیحر ٠‏ بهؤلاء 
السفاحين . 

قرد عليه هانز الال انى قائلا ؟ 

بت لا e‏ آنهم لیسوآ سقاحين ۰ انهم اجنود شحعان re‏ 

ققال فیلیبو ارضاء له : 

_ ظيعا مه طيعا وه انهم جنود شحعان ۰ انثا تمر ف ها 
تجیدا » 

قرد هانر قائلا * 
ويستحق الوت بالرصاصض 2۳ 

وقص فیلیبو بریقه ولم بعد یدری كيف برضی هذا الالانی 
العجیب » ثم قال قي الثهابة بحذر : 

ح الم اقل من قبل انهم سفاحون م 

س انهم لیسوا سفاحین » بل جنود شجعان مه 


س لا عه 


الهم تحاربون ٠‏ وئحن تحاربة . . آما أنتم آيها الابطالیون > 
قانکم تختبئون هنا كالجرذان .. تختبثون هنا وتتر کوننا نحاربة 

ثم وضع بده على مقبض مسدسه وقال بعنف مشیرا الى کل 
رجل : 

لاذا لا تقاتل من أجل بلادك .. ناذا تهرب وتتركنا نقاتل‌من 
احلك » وانت با سيفريئو .. لاذا لا تکون فى الجبهة الاآمامية 
الآن ۰۰ 

وتراجع الرجال قليلا فى خوف وکانهم وجدوا انفسهم فجاة 
آمام حية سامة بعد أن حسبوها حية آلیفة فير ضارة .. وشحبيع 
وجه سیفر بنو بشدة وقد أدرك مدی خطله فى ۱ حشار هذا الالانی 
الى القربة » ولكنه تمالكت نفسه و قال : 

ب آنتی مريض بصدری »+ وقد سرحتتى للادارة الطبية فى 
الجيش . 

و فحاة انفجر الجندى الالمانى ضاحكا وقال : 

- حسنا + ۰ حسئا ۰ انثا اصد قاء ۰ ائيس كذلك ؟ انت 
8 ترزی » .. وأنا« ترژی 6 .ء ونحن زملاء قى مهنة واحدة .. 
لك أقمشتك لتصبح مو قور الثراء » وسأمضى انا الى الجبهة لاموت 
من اجلك © ۰ 

ولم يدر سیفرینو ماذا یقول لهذا الانسان الذى یکشم حيثا 
عن آنیابة قيلوح کالوحش الكاسر وييتسم حيتا © 'قييدو کانسان 
وادع ٠‏ 

ولكن مخاوفه بدات تزول تدریجا » وقد ثم وجهه عن شعوو 
الأنسان الذى يدرك انه وحش ماثل أمامه لن مضه مهما حدث م 

وما ملا الالمانى بطنه بالطعام والثراب » تحياثة اضطر الى فك 
تحزامه العريض > نمض وقال وهو نضع بده على كتف سیفرینو 5 
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م والآن هلم نمض ..:. ویعد قليل وق تعود ومصل كلا 
الأقمشة السروقة . 

ثم رقع يده بالتحية العسگرية ٤‏ وضرب كمبى حذائه بعضهما 
هيعض » ثم سان مع سيفريئو هابطا الى الوادی .. 

وقال فيليبو وهو بشیعهما بنظراته : 

- لو كنت فى مکان سيغريئو » ما وثقت بهذا الالانی كل هله 
الثقة . 
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وانتظرنا عودة سيفرينو طوال ذلك اليوم ٤‏ وجزءا كبيرا من 
اللیل . ولكنه لم عد فى ذلك اليوم » ولا فى الايام التالية . واخیر1 
قرن فيليبو ‏ الذی كان يحب سيقريئو ب أن شخ الاجراءات 
للتحرى عن سبب غيابه » فطلب من فلاح جبلى عجوز يدعى نیقولا 
آن يذهب ويتقصى اخبار سیفرینو . ولا تردد العجوز نیقولا فى 
القیام بهذه الهمة 6 وعده فیلیبو بمبلغ من الال اذا هو استطاع آن 
ياتى بانباء مؤكدة عما حدث لسیفریئو . 

وانصرف الفلاح المجوز » وفی الیوم التالی عاد معفرا مغبر1 
لاهت الانفاس » شاحبب الو جه وبعد أن استراح وهدات أنفاسه » قال 
انه علم بما حدث لسیقریتو . لقد استطاع هانز الالانی أن يقتحم 
بمدفعة الرشاش معسکر الفاشستیین الذین سرقوا اقمشة 
سیفرینو وأن يسترد الاقمشة كلها » وان یضعها فى سيارة جیب4 
ثم ينطلق بها » مع سیفرینو فى طریق العودة الى الجبال ۰ ویکن 
الالانی انحرف بالسيارة الى معسکرات جيشه » وهتاك ۱ 
شيفريئو الى الندوبین الکلفین بجمع الرجال الایطالیین وارسالهم 
الى معسكرات العمل لاقامة التحصینات وحفر الخنادق وما الى 
هذا . 


واختتم العجوز تيقولا الحديث قائلا * 


¬ 0۵ سه 


ل لقد فقد سيقريئو آقمشته 2 وحریته معا ۰ و لکی المرعج 
(قی الأمر ان الألمان قرروا أن بموموا بحملات تفتيشية فى الجبال 
ب يقد أن يفرغوا من الاو ادی د طلسحث عن الرحال الا بط ... اليين 

وصمت العجوز ۰ و تبادلنا جميعا النظرات 57 و قحاه تال 
[حد اللاحئين : 

ص انئى افضل ان انتحر على تسلیم نفسى لهؤلاء اسعاحین ه 


1 الفصل. *تخامس 
« الشاضر كيابيو ) 


تسيا حملات الألمان التفتيشية البحث عن الرحال والشسان 
آلقادمی لعمل فى الجبهة الامامية عندما بدا موسم الامطار فى 
اوائل شهر نو فمبر واستمر أريمين يوما بلا انقطاع » آلا فى فترات 
إقلينة بين الحين والاخر ۰ 


وبرغم أن هذه الامطار قد جعلتثا أكثر امنا واستقرارا الاأنها 
ات حياتنا بالمزيد من الملل والاكتئاب .. اذكنا نقضى معظمالايام 
اقابعين فى اكوا خنا » ناكل ونتام .. أو تجلسی ونتحدث . او نبقى 
صامتین الساعات اطوال » نعیش مع أفكارنا وذکرباتنا وآمالنا. 

و کانت الوّن بیع الحال تتن اقص وما بعك وم“ و کان 
آلحصول على الزید منها بای ثمن بزداد عسرا يوما بعد يوم ؛ لان 
الز ارعین بدءوا بدر کون ان الأوراق المالية » مهما بلقت قیمتها 4 
الاتشيع من جوع فى فترة القحط التی تسق ظهور الحصولاتا 
الجديدة ۰ 

وحاول باريد أن يصيف بعض ااطيور ببئدقیته العتيقة وسيعها 


نا » ولكن الطيور الجبلية كانت من صقر الحجم بحيث لم نكن 
المرء يشعر بالشبم الا اذا تناول منها عشرة أو اکثر ۰ وقد استطاع 


- € - 


أن بصید بعض الثعالب الجبلية الصغيرة الحمراء » الا آن مذلاتها 
على تناولها . 

وكان فيليبو « الشاطر » بعمد بين الحين والآخر الى شراء 
جدی أو عنز من احد الرعاة الجیلیین » ويستمين بالجزار دانزيو 
على ذبحها » ثم یبیع لحمها للاجئین بریح بسيط ٠.‏ 
ازيو الجزارٍ وهو بذیح جديا وسلخه ويقطع لحبه قطعا تزن 
ونستشعر الامل فى توق بعش الل اا الذى طال حرماتنا 
مته .م 

وبيئما كانت هذه العملية تجرى أمام عيوننا المترقية وشفاهنا 

فيلييو .۰ قيليبو :» 

فاستدرنا الى مصدر الصوت 4 ورانا رجلا بند قع من 
8 المصطبة » الجبلية الاخيرة لاهث الأنفاس » وآذا هو » حين اقترب 
منا» فنسلزبو > مؤجر أرض فيليبو کوتشینا الرجل نفسه الذی 
آقمنا فى كوخه بضعة ايام قبل قرارنا الى الجبل ٠.‏ 

وكان معفرا مقبرا مكسوا بالاو حال اقرب ما کون الى طائر کب 
قبيح الشكل منزوع الريش ... وكان يصيح مضطربا وهو یقترب 
نحونا: 

قيلييق ٠.٠.‏ فيليبو .۰ لقد حدث شىء رهيب ۰ ۰ حدث شىء 
رهيب يا فیلیبو . 

واندفع فيليبو نحوه مهتاجا وهو يقول *: 

مب ماذا حدث بافتسئرو .. اخبرئی ماذا حدث قم 


¬ 40 له 


' وأكن فئسسئزيو ‏ الماكر - تفلاهر بالتقاط انفاسه وقال 
فصوت متقطع ٠‏ 

ب شیء رهيب جدا يا فيلييو .٠.‏ 

وكنا عندئذ قد تحلقنا حول الرجاين .. وفتحت نافذة کوخ 
"قيليبو وأطلت منها زوحته وابنته وقد ار تسم الخو ف على و جهیهما 
وقال فد فنسئزيو آخيرا: 

ب لقد حاء الآلمان والفاشیست ونقر وا الحدر ان و کشقوا الخباً 
السری الذی تخفی فيه حاجاتك واستو لوا علیها كلها ٠‏ 

وصاح فیلییو بفز ع : 

سب هل سم قوا کنوزی ؟ 

س نعم با فیلیبو .. س‌قوا کل شیء ولم بترکوا شیا قط . 

ولکن فیلیبو لم شتنع بهذا » فصال صائحا على حين راحت 
زوجته و ابئته تو لولان فى آسنافذه ۰۰ 

لا .. الك كاذب بافنسثز بو ۰ + آنت السارق لكتوزى .۰ 
لآنت الذی طمعت فيها انك لص .. وكذلك زوحتك وابناك .» ان 
الجميع يعلمون أنكم عصابة من اللصوص لاتتورعوا حتى عن سرقة 
ؤميل نكم فى جمعية سان جيونانى ٠‏ 

وكان يصيح ویلوح بيديه کالجئون .. وفجاة انتزع السسكين 
من يد داتزیو الجزار > واندفع بها لیفمدها فى صدر فلس نز بو لو لا 
مبادر: هذا الى الفر ار نحو « الصاطب » الجبلية ۰۰ ولكن کثیرا 
من اللاجئین اند فعو ۱ وراءه ولحموا به على حين اجتمع عدد منهم 
للامساك بفيليبو ومنعه من ارتكاب جريمة قتل فى أثناء ور نه 
اثعارمة ۰ 
واخذت الز و حجة والابنة تصرخان من الناقذة قائلتین : 
م لقد خرب پیتنا .. لقد فقدنا كل شىء م 


دام 
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وراح قيليبو بصیح والزبد بعلو شفتیه : 

دعوتی آقعل هذا اللص . . دعونی اقض عليه ۰ 

كان هذا والطر الذی بدا بتساقط رذاذه كان شهمر وایلا 
ویفر قنا جميعا . 

و قحاة تحرك میشیل » الذی كان واقفا بعيدا ببتسم وک‌أنه 
بضیاع ثروة أبيه ‏ الشاطر - وتقدم نحو فنسنزیو الذدی كان 
لایکف عن الاحتجاج على اتهامه بالسر قة © ثم دس بده فى جیب 
ماسیا و قال وهو يقربه من وجه فنستزیو : 

ب نعم + , انت لص .. ولص حقير أيضا بافنستزدو ۰.۰ وليس 
هناك احقر من الانسان الذى بخون الامانة ٠.‏ ان هذا خاتم اختی 
تزعم ؟. 

وحاول فيليبو ان ينقض مرة اأخرى على فتستزيو » ولكن 
میشیل قال له بهدوء : 

ب لو كنت مکانك لذهبت الى اانزل لاستریح ه: 

س ولکن لابد لی من قتله ۰ 

س الا فضل أن تهب الى النزل ۰ 

بل الافضل أن أقتله . 

مب هات هذا السكين » واذهب الى النزل .. 

ولشد ما كانت دهشدتى » بل دهشة الجميع » حين رابنا فيليبى 
يستجيب لابنه فيسلمه السكين » ثم بتراجع وبدخل کوخه وهو 

وانتهز اللاجئون هذه الفر صة للتسلية » فتحلقوا حول فتسئزبو 
وشرعوا بمطرونه بالاسئلة عن كيفية وقوع الحادث . ورای هو أن 
الفر صة سانحة ليؤكد براءته فقال * 
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ب اننى زميله قى جمعية سان جیوفانی 6 وقد اقسمنا جميعا 
اكتيية من الالمان والفاشيست الذين عر فوا أن معظم اللاجئین تر کوا 
آمتمتهم الثميئة فى مخابیء سرية بمنازلهم . لتنقض على من السماء 
إصاعقة تخرسنی أن كنت کاذبا . 


ب نلعم .. نلعم بافنسنزیی .. اننا نصدقك » ولكن كيفسر قحة 
بحاحات فیلبیو ٠.‏ . 


ب انه هاتف .. هاتف ظل يصرخ فى اذنى آياما متوالية قائلا 
لى : خف معولا وحطم البجدار 35 خذ معولا وحطم الجدار ۳ 
ب وهکذا آخذدت معو لا و حطمت الجدار یافتسنزیو ف 


العم ٠۰‏ 
تركناه وعدنا الى دانز بو اللجزار لياخد كل متا حاجته من اللحم 
ولم ينصرف قنستزيو من فوره وانما راح یجول‌بیناللاجئین و بدخل 
1کو اخهم ويستجدى منهم الطعام والشراب ويردد على مسامعهم 
حكاية هذا الهاتف الذى طلب منه أن سرق حاجات فيليبو »و کلما 


رددها > استفرق السامعون فى الضحك »© فیدهش هو من 
اضحکیم .. حتی اذا غربت الشمس » انصرف عائدا الى الوادی 
مکتئب الوجه منقيض النفس © وکانما هو السروق منه و فیلیبی 
هو السارق .۰« 

وفى الساء نفسه » اقبل میشیل علینا وتحن چالستان مع 

- ان ابی لیس شريرا بطبیعته » ومع ذلك فقد كاد یقتل رجلا 
من أجل بضعة امتعة وكمية قليلة من الذهب ۰.ولیس بیننا من 
ير ضى بقتل دجاجهة دفاعا عن میدا ٠‏ 


ست ۵ © مم 


ققال باريد وهو بنظر الى النيران الضرمة فى الدفاة ؟ 
ميشيل .. آلا نعر ف ان ممتلكات الانسان آغلی عنده من 
الميادىء 5 ولنضرب الثل برجل الدين .. انه سوق يربت على 
كتفيك و بطلب لك الهدابة من الله اذا اعتر فت له بانكك سر قتشيئًا 
اما اذا أعترفت له أن هذا الشىء المسروق من ممتلکاته الخضاصة 
قانه فى هذه ااحالة سينقض عليك و سلمك الى رجال الشرطة ولا 
بهدا حتى بسترد ما سير فده مله . 
ونظر میشیل إلى الز ار ع الجبلی باريد فى دهشة > وكأتما هو 
لابصدق ان فى مقدور هذا الرجل الساذج أن يفحمه بمثل هذا 
المنطق السلیم . 
واخذت للایام تمضی بطیثة مزعجة .. وبالقرب من نهساية 
شهر دسمبر > استیقظنا ذاث صباح ؛ قاذا الشمس مشرقة .. 
والسماء صافية » والجو بوحی بالد فه والانتماش ۰۰ فخرجنا 
گالسحالی الر تعدة من فرط البرد ‏ تستمتم بضوء الشيمس ٠.ه:‏ 
تستنشق الهواء الصافى الخالی من البلل والرطوبة © ونرنو الى 
البطائر ات اللامعة التی استانفت اغارنها على معسکرات الالان . 
وعادت الامال تنععش فى نفوستا بقرب هبوط الحلفا: على 
الأراضى الابطالية .. و کانت هذه الامال تقوی كلما رابنا المزيف 
هی طاثرات الحلفاء تعبر الس‌ماء فو قتا لتلقی بقتاباها على معس‌کر ات 
الآلمان .. وبرغم ان اللاجئین کانوا ملمون أن هله القنابل تدم 
يعض بیوتهم فى فوندی > الا انهم کانوا بعلمون آبضا أن حکومة ما 
بعد التحرب سو ف تعوضهم وتقیم لهم بيوتا اجمل واحدث طرازام 
ولم بحدث فى هذه الفترة الا حدث آخر ترك اثره فى نی ۰۰ 
اققد كنت هابطة ذات صباح مع روزینا الى الوادی لاستبدل بست 
فیضات من بيض دحاحتی رغیفا من الخبز من معسکرات الالان, م 
و کت قد اعتدت أن آقوم بهذه البادلة بين الحين والاخر وکان 
وقيف الخبز الذى استبدله بست بیضات طازجة يزن ۸ کیلوبن 
وتصف كيلو » .م ۱ 


ت ۵1 هه 


وتيئما تحن لهبط الى سقح الجبل ‏ رآينا تومازيتو ل شقیق) 
قیلییو ل صاعدا بحماره المحم بالمؤن ؛ لیتجر بها مع اللاجئين 
وفجأة سمعنا من بعد صفارات الانذار بفارة حجوية » واذا طائرات 
الحلفاء فوق روّوسنا 4 واذا بالفنایل تتهاوی بالثرب متا م 

واتيطحت مع روزينا على وجهينا فى فجوة چبلية قريبة » وقد 
قملنا هذا فى الوقت الضاسپ » لاني لم البث أن سمعت دوى 
انفجار شديد خیل الى معه أن الحبل هار فوقنا .. وقد بقیثا 
قابعتین على هذا اشحو حتی بعد أن سمعنا صفارات الامان هه 
ولا نهضنا آخيرا » سمعنا أنينا صادرا من فحوة قريبة » فأسرعنا 
الى مصدر الآنين وراینا تومازينو يرتعد ويتوجع ويهر كالكلب برغم 
آنه لم يصب بسوء ٠‏ 

وساعدناه فى الوصول الى كوخه پاعلی الجبل . وكان قد 
اتخذ مثلنا من القرية الجبلية ملاذا .. وظل فى ذلك الکوخ أياما 
لا باکل ولا بشرب ؛ وانما بهر وير تعد ويتمتم بعيارات تنم عن الخو فم 
من قنابل الطائرانتا ه 


ومد اسیوعین ۰ قضی نحبه tee‏ 


الفصل السسادس 
الفدائيان 


كانت الابام المشرة السابقة على عيد اليلاد المجيت 5 من اسمد 
ريام حیاتی » برغم أن طعامنا لم يكن يزيد على الخبز والجين وبعض 
الخضر المسلوقة > وبرغم آن فراشتا لم يكن قير حشية من أوراق] 
الذرة الجافة .. ذلك أن الانباء قد وردت بان الحلفاء هبو فى 
نجار جليانو 4 وانهم ستعدون للز حف الى روما وتطهير البلاد مز 
الجيوش النازية والفاشستية وكان الجو فى هذه الايام العشرة 
صحوا » والشمس مشرقة » فكنت آمخی مع روريئنا وميشيل فى 
رحلات خلوية بالجبال » نقضی ساعات النهار سائرين أو رآقدین فى 


~o = 


الشمسی 35 تأكل من طعامنا اليسير ٤‏ وتشرب من الجداول التى 
اترعتها مياه الطر .. وتتبادل الحدیث عن آمالنا بعد الحرپ . 


وفی الایام الآخيرة من شهر دیسمیر - قبل الاحتفال بعید 
راس السئة ‏ وصل بعض الانجلیز أخيرا .. ولم يكن من وصل 
من الانحلیز طليعة جيش جارجلیانو الزاحف : وانما کانا جنديين 
انجليزيين هربا الى الجبال ووصلا الى سانت أفيميا قى صباح 
الوم الخامس والعشرین من شهر دیسر + أى فى یوم الاحتفان 
يعيد الیلاد الحید . 

وکنت اطل من نافذة الخزن فى ذلك الصباح الشرق حین‌رایت 
جماعة من اللاجتین یتحلقون حول اثنين من الفرباء پالترب من حافة 
8 المصطية » العلیا » فأسرعت بالذهاب الى الحلقة حيث رات‌ائنین 
لحية ذهبية مدببة وانف مستقیم وشفتان حمراوان .. والآخن 
ظويل القامة ملوح الوجهء رمادی العینین اسود الشمر وکان الأول 
پتحدث بالابطالية الركيكة » ویقول انهما انجلیزبان من البحرية 
الانجليزية » وانه ضابط بسری > والاخر بحار عادی » وانهما انز لا 
الى الشاطیء فى منطقة اوسیتا بالقرب من روما لیقسوما بنسف 
المنشات العسكرية » فلما فرغا من مهمتهما » وجدا القارب الذی 
انز لهما قد غادر النطقة » ومن ثم راحا يشقان طریقهما خفية الى 
قابلی .. وقد أمضيا فترة الامطار فى کوخ زارع ابطالی بالقرب 
هن صيرمونتيا . ولا تحسن الجو > خرجا من مخيئهما » وراحا 
ستانفان الهرب > محاولین عبور جبهة القتال للو صول الى نابلی 
بحياك؛ ترسو بعض قطع الاسطول الانجلیزی ۰ 


وبعد هذا الحدیث انهال اللاجئون علیهما بالاسئلة عن سير 
آلحرب » وعن موعد تحریر ابطالیا » ولکن الجندیین کانا مثلثا ۰ 
لایمررفان شيا عن سیر القتال خلال اختفائهما فى فترة الامطان 
ولا عرف اللاجئون هذه الحقيقة » كما عر فوا آنهما فى حاجة الى 
الساعدة » انفضوا من حولهما .. الواحد بعد الآخر یقول بعضهم 


بت ان من الخطر البعاء بجوار هلين الانجليز بين فى منطقتة 
يسيظر علیها ابجیش الالانی . 
1 بعر فان ماذا قد بحدت لهما علی آیدی هو لاء اللاحتین ۰ 


واعترف آئنی أيضا قد آشعر بالخوف من بقائی بح .وارهماء 
لا على نفسی» وائما على روزيئا ولكن روزيتا هی التى جعلتنى! خجلا 
من هذا الخو ف 6 حين قالت ˆ 


ل اماه مء انهما قى حالة بائسة وليس لدبهما مابأكلانه قى 
هذا الیوم من عيد الميلاد . ولا شك أنهما يتمتيان الآن لو كانا مع 
اهلیهما بحتفلان بهذا العيد. فى سلام ٠‏ فلماذا لاندعو هم لیتتاولا 
معنا طمام الفداء ؟. 


واخجلتنى EFE‏ شحاعتها وانسانیتها » فدعوت الفداتيين 
الی مائدتی » و قبلا الدعو ه سروو ۰ 

وكنت قد اعددت لهذا الیوم طعاما خاصا »> لآن روزبنا ملظ 
طفولتها كانت قد اعتادت الاحتفال بهذا اليوم ۰ ومن نم رابت آل 


واعددت فطيرة مشهية 3 و قدمت معها شرانح من السحق و عدد[ 
من البیض السلوق . اما الحلوی فقد صنعتها من دقیق ااضروبته 
المز وج باللین والزبيب والتین والسکر وکنت قد حصلت . بالشمن 
ظبعا ‏ على زجاجة نبيف من احد اللاجئین » وبذلك تکاملت عناصي 


ولا رایت ميشيل بهرع فى الطريق الى کوخ أبيه » دعوتة 
ليشار كنا فى الطعام 6 فأقبل مسرورا ٤‏ وقال بحماس ' 


ف 0€ > 


تضاعف يسبب دعوتك لهلدين الغدائيين الى الطعام فى يوم 
کی دا ۰ 


واطل والده من النافدة وناداه ولکن میشیل آخبره آنه‌سیتناول 
وقال لابنه فی توسل ٥‏ 


لا بامیشیل .. آنهما هاربان من الجیش .. ولو مرف 
الآلمان انك تناو لت الطعام معهما لأعدموك رمیا یالر صاص 6 


ولکن میشیل اصر على مو قفه . 


وبعد الفراغ من الطعام » اشتيك ميشيل مع الانجلیزین قى 
تجدل عنيف حول الحرب وحول الاخطار التی ارتکیها الحلفاء فى 
لخططهم العسكرية » وحول عالم مابعد الحرب ووجوب تصفية 
الاستعمار واتاحة الفر صة لتحر بر جميع الشعوب المستميدة »ولا 
عحز الاتجلیزبان عن محاراة ميشيل فىأحادثه النطقية »© قالا انهما 
محرد حجنديين بنفذان الأوامر الصادرة الیهما ۰ اما غير ذلك 4 
اقلا شأن لهمابه + 

وبقى الفدائيان معنا طوال اليوم » وتطرق الحديث معهما الى 
مو ضوعات مختلفة » غير عسكرية ۰ وقد لاحظت ‏ وباللاسف ب 
آنهما لایکادان یمر فان عن ابطالیا أو عن الشعب الابطالی شيشا على 


يحين كان ميشيل يعرف الکثیر عن انجلترا! وعن الشسعییه 
الانجليرى ۰ 


الجامعية لم د تطم أن يعرف من هو دانتی ۰ عم شعراء 
آيظائيا. 


ان هذا الحهل هو الآى حمل الجنود الحلفاء برسلون 


سم © © ~~ 


من تحف وآثار والوان من القن الجمیل ٠‏ وأختتم حل بثه قائلا ¢ [o‏ 
آن الجهل هو اساس كل البلايا . 

وبات الفدائیان تلك الليلة تحت كومة من التين . وقى الصباح 
الباکر انصر قا بهدوء دون أن يشعر بهما احد . وکنت مع روزشا 
نشعر بالارهاق الشدید » فئمنا حتى ساعة متأخرة من الصباحة 
وبینما نحن مستغر قان فى النوم » اذا بطرق هائل على الباب جعلتى 
اقفز من فراشى فى فزع . ولا فتحت الياب وآيت جنديين المانيين 
شهران مسدسیهما ويد خلان فى صمت ‏ الى المخزن ويفتشان 
يدقة کل درکن فيه . 

وبرغم جهومة الجنديين » فائئى لم أشعر بالخوف منهما »وانما 
,رصحت فيهما قائلة : 

ماذا حدث ؟ وماذا تريدان ؟ ألا تريان آنا ميجرد امراتين 
تحاولان النوم فى آمان ۹1 

وقال أحدهما بابطالية ركيكة : 

ل ا خسنا .. اه 


ثم آشار الى صاحبه وراحا بفتشان الخزن. بعنف وقسوة 
وكانت روزینا تشد الفطاء على جسدها حتى ذقنها ؛ وتنظر الى 
الالمانيين فى خوف . ولم بتورع آحدهما من أن بر فع الغطاء عنها 
وکانما بتوقع أن بری احدا من الاعداء مختیتا تحت الفطاء . 


وغادرا المخزن » و فتشا جمیع اکواخ اللاجئین وسکان القربة» 
واعتقد اننا نجوتا بممجزة فى ذلك الیوم » لأن الا لانیین کاناشومان 
پالتفتیش عن الہحارين الانجلیزیین دون أن سالا أو سستجويا 
آحدا .. ولو آنهما قعلا هذا » لوجدا بين اللاجثين أو آهل القر بة 
من تخذله شجاعته و بعتر ف بکل شىء ۰ 

وعتدئل ماذا يكون مصيرتا » أنا وروژینا ٤‏ يعد أن استضتنا 
الانجلیز بين وآخفیناهما ليلة كاملة ؟م 


— "6 سم 


وبرعّم نجاتنا » فقد ادرکت أن بين اللاجئین نجواسيسسن عليئا.. 
آيفيما بمثل هذه السرعة .. 
نهد تسن اذا اقترب من هذين لالانیین . ولکن اللاجئین جوا 
پتو سلون اليه لكى يسأل الجنديين الألمانيين عن سير الحرب © وعن 
النهابة النتظر 5 لها ۰ وواقق اخیرا و هو کاره 6 وسال الالمانيينعن 
هذا كله . فقال له اطو اهما قامة: 


- ان الحرب ستئتهی كرييا بانتصار هتلر 5 وسواف نشن بعك 
آیام هجو ما مضادا لالقاء الحلفاء ى السحر ٠‏ وبعد ذلك سنعرف 
زكيف نودب الابطالیین الذین خذلونا فى ادق مرحلة من مراحل] 
آلفتال ء 

وکان الالانی يتحدك من الايظاليين بلمجة الانسان الدىيتحدث 
هن محموعة من الحشرات أو الطفیلیات .م 

وقال میشیل وهو یکظم غیظه ٤‏ 

دو كيف سيكون تأدییکم لهم فى 

اققال الالمانى بهدومة 

ب سنتر کهم يموتون نجوعا .م 


ولاسمع اللا حون هذا الحدانتا خیم عله الصمحج» ولم بل ۶ 1 
إن تفر قوا فى وجوم واكتماية .م 


اما میشیل 6 ققد ودع الالانیین وعلی شفتيه ایتسامة 
فامضة .@ 


تب ۵۷ سه 


الفصل السابع 
بداية التاعي 


آقی یوم من آیام شهر ینایر » استیقظت مع روژینا على دوع 
منتظم آت من ناحية البحر وقد بدأ بصوت مکتوم كأن السماء 
تلقت صدمة من مكان تفیل اد وأعقب هذا الصوت آخر وثالث "e‏ 
و کان الدوی بزداد وضوحا فى کل مرة ۰ 

وظل هتا الدوى مستمرا بومين كاملين بلا انقطاع © وبعد ذلك 
رآيئات ذات صبياح - أحدالرعاة يقي ل علينا مهرعا ومعة شر ةا خيارية 
مطبوعة عثر عليها بين الاحراشر . وكانت مكتوبة باللفة الالمانبة 
ليقراها الالان . وكان میتدیل هو الوحيد بيننا الدى يجيد الالمانية 

0 أن الحلفاء يواح لون الز حف من منطقفة آنز بو - 
القريبة من روما ب وأن معر کة کبری ندور رجاف و تشترله فبها 
القوات البحرية والبرية والطائرات والمدافع البعيدة المدى والدباباتة 
وان الحلفاء يتقدمون نحو روما » وائهم اقتربوا الى حد كبير من 
فاللیرتی . 

واستقبل اللاجلون هذه الانباء بالبهجة وتبادل التهماتی 
والعناق والقبلات . وام نم احدنا فى تلك الليلة » وائما امضیناها 
فى الحديث عن الآمال الر تقبة بعد انتصار الحلفاء . 

ولكن الايام التالية لم تات الینا بمزيد من الانباء ۰ وانما ظل) 
ذلك الدوی التصل الکتوم نتر دد صداه فى الجبال تا من تاح 8 
قيراسينا » ولكن آلالان ظلوا» مع هذا كله » معسكربن بوادی فوندئ 

وبعد ایام أخرى وردت اليتا اولی الأنياء الحقيقية الدقيقة 8 
قمر فنا أن الألمان استطاعوا بعد معركة طاحثة » و قف زحف١احلقاع‏ 
الذين انشوا لقواتهم خنادق فى مساحة محددة على الشاطیء ج 


وقد أخذ الالمان برمونهم بقذائف الدافع وکانهم بتدربون علی‌اصابة 
الاهداف فیهم » آملین أن برغموهم فى الو قت الناستب على طردهم 
واعادتهم الى السفن الراسية فى الیداد . ومع هذه الانباء لم تكن 
لتری فى قربة سانت ایفیمیا غير الوجوه الکتثبة والنظرات التی 
شنم عن خيبة الآمال. وآخة اللاجئون یقولون آن‌الانجلیز لا بحستون 
الحرب البرية لانهم اعتادوا الحروب البحرية » وان الالان على 
[لعکس برعوا فى الحروب البرية لان حب القتال یجری فىدمائهم 
واتخذ ميشيل مو قف الصمت حتی لابکتسب فضب اللاجنین .هم 
ولکنه اكد لتا ان من الستحیل على الالان أن يكسبوا الحرب . ولا 
هالته ذات يوم عن السیپ فى هذا .. قال : 


لقد خسر الالان الحرب فى الایام الاولی متها برغم جميع 
لآانتصاراتهم الخاطفة . 


واخذت للایام ت تتوالی ونحن لانسمع الا دوئ قضف المدافع 
هنن الجانبين دون أن سر حزح آحدهما مام الآخن ء٠‏ وکان هذا 
هن قبل .. بل لقد آخذنا فى القربة الجبلية نحصی للایام‌بالساعات 
وائدقائق من فرط شعورنا باللل ٠‏ 


وکان الشبىء الذی ضاعف من هذا الاحساس هو استمران 
اللاجئين فى الحديث عن أزمة الطمام حتی اصیح هذا الو ضوع لوفة 
#صابت العقول والنفوس ۰ وکانت الوّن اندخرة قد بلفت من القلة 
تحيث لمم بعد فى مقدور أحد أن یتناول الا وجبة واحدة قی‌الیوم 
وآن بمتنع اطلاقا عن دعوة آحد » ايا كان الى مائدثه .. بل لقد 
[خذ الجميع بتبارون فى الشكوى من قاة ما لديهم » وكان اكثر, 
الجمیع شكاية_بعد أن كان أكثرهم زهوا ‏ هو «الشاطر» فيليبو 
آلذى راح بردد کل يوم أنه لم بعد لديه مایکفی آسرته اسسبوعا 
برغم ادراكنا انه أوفرنا ذخيرة ٠‏ 
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ومما زاد الحالة سوءا أن القر وبين آدر کوا فى النهابة ان الطعام 
أثمن من كل مال » فأخذوا بحر صون على ما لديهم من محصولات 
قليلة .. وقد بلغ من حرصهم انهم راحوا بییعون قطعة الجبن 
الجافة التی لاتزيد وزنها على ربع كيكو بمائة لبرة .. هذا ازا 
استطعت أن تفرى أحدهم بییعها ٠,‏ 

وكان لهؤلاء القروبين من سکان الجپال عذرهم ١‏ لانهم کانوا 
د حتی فى أيام السلام - بعالون شظف الحياة فى الشهور الاريعة 
السايقة على ظهور المحصولات المختلفة فى شهرى ابريل ومابو م 


وكانت وجيتنا الوحيدة فى اليوم تتکون عادة من بضع حبات 
من اللوبيا المسلوقة وقطعة من طماطم وشريحة من لحم المعز المقدد 
وبمض التين الجاف وكنا فى الصباح نتبلغ بقليل من الخروب ار 
للق التي عانیتاها مر قلة الل . ذلك أن الح كان هن مشا 
الطعام النادرة . وكان حرماننا منه يحمل مهمة ابتلاع الطعام عسيرة 
منفرة 4 بل کثیرا ماكنا نشعر بالغثيان فى آثناء تناولنا هذا الطمام 


وقى اوائل شهر مارس آخذت بوادر الربيع تتسلل الى المنطمة 
تحولنا » واذا نحن ذات صباح نرى فى غلالة السحب آولی زهرات 
اللوز المبيضاء المرئعدة وکانها مواليد ظهرت فى الحياة ضعيفةواهنة 
وكان هذا المنظر من المناظر التى ملات قلوبثا » نحن اللاحئين املا 
ذلك أن مقدم الر بیع معثاه انتهاء مو سم الأمطار »> وجفاف الطرق' 
و قدرة الحلفاء على مواصلة الزحف الى روما ء 


ولكن مشكلة ظلت قائمة .. بل كانت تز داد سصسوعا نوما 
بعد یوم ٠‏ 


ولفرط حرصنا على القلیل ااتبقی لدیتا ٭ عمدنا الى التقاط 


— A+ لا‎ 


ترج فى الصياح نلتقطه من الارض > ثم تعود بعد الظهر لتسلقه 
وناکله مع قليل من الأطعمة الاخرى . 

وكانت تلك اشق‌مر حلة فى حياتنا » لآزملء حجر من الشيكوريا 
زکان لابکاد يكفى الفرد وجبة واحدة .. بل لقد اخذت كميات هذا 
النباتات تعدم تدریجا لفرط اقبالنا على ۱قتطا فها» ومن ثم ازدادت 
عملية البحث عثه مشقة .. فکنا فسير مسافات طويلة لالتقاطه 
پوکان منظر اللاجئين يشير الآسى فى النفس وهم یسیرون قی‌جنبات 
الجبل ؛ بحئون التامات وبتزعون آعواد الشیکوریا بين الحين 
والاخر » وکانهم يبحثون عن اشیاء ضائعة ۰ 

وکان من تأثير هذه الشیکوریا فى حیاتی خلال هذه الر حلة 
آنی كنت اذا آلقیت بنفسی متعبة لائام » آبقی ساهرة مسهدة‌ساعات 
طوبلة آتصور خلالها حقولا بعد حقول من الشیکوریا » وافواجا بعد 
آقواج من اللاجئین بجمعونها ویحزموتها ویتسایقون فى التهامها م 
واظل على هذه الحال حتی بقلبنی النوم على آمری © فاغرق فى 
پحار من الشیکوریا . 

وکلما ازداد احساستا بازمة الطعام» ازداد اللاجثونحدشا عله 
وکان فیلیبو یجلس بينهم ویسرف فى التحدیث عن ر فاهية ما قبل 
آلحرب ‏ عندما كان الاصدقاء بدخلون الطاعم فى نابلی »و بجلسون 


آتعر فون بااخوانی ماذا آشتهی الآن ؟ انتی آشتهی الحصول 
على خنزير سمين أشويه على ثار هادئة ثم التهمه عن آخره e‏ 


وعندئذ قال ميشيل الذى طالما ضاق باحادنثشة أبيه : 
انك قى هذه الحالة تكون. كالهمج الدين باکل بعضهم 
الحم بعش ۰ 
قرفع فیلیبو وجهه مذهولا وقال 8 
ب ماذا تعنی ۰.۰ 8 


س ا — 


ب آعثی أن الو ضع فى هذه الحالة هو ختزير بأكل خنزيرا » 
واستاء قيلييو من تهکم ابنه عليه » فقال يصوت غاضب ؟ 
انك لاتحترم والمديك . 
س اننى لا آحترمها فحسب ؛ وانما آنا خجلان منهما م 
وازداد استياء فيلبيو » ولكنه قال بهدوء:ة 
لو لم يكن لك والد يشقى لينفق عليك » ما استطعت أن تتعلم 
وتتثقف وتعتنق مثل هذه الاراء . وسدو آنتی الخطیء ٠‏ 
و صمت سمش ميشيل برهة » ثم قال فى 1 سف © 
انك على حق .. وقد اخطات فى الانصات الى احاديثك» 
وسوف احرص قیما يعد على الابتعاد عن مجالستك »وعندئد يمكنك 
أن تتحدث كما تشاء عن الأطعمة التى تتمنی ان تأكلها ء 
وتاثر الوالد قليلا » وآراد أن يرضى ابنه » فقال : 
الهم مه نعم مه لا بحسن الاسراف فى الحديث عن الطمام 
شیحث لنا عن موضوع آخر نتحدث عله . 


الطعام والشراب التى سيمطر ونكم بها ٠»‏ وعن التجارة بعد الحرب 
وعن المستاجرين الذين سر قون أموال المؤجرين .. هل لديكم 
موضوعات اخرى للحديث فير هذه ؟. 


واستدار ومفى بعيدا الى حافة الساحة م 

وهر فيلبيو كتفيه وقال: 

مسكين ابئى ميشيل .. انه شاب غريب الاطوار م 
وقالبعض اللاجئين بواسوثه : 


~~“ 


لا تندم با فيليبو ۰ لقد ؟نفقت على تعليمه الال الكثير حتى 
اصیح شابا له مبادژه وكراؤه الحكيمة , 
وی ذلك اليوم نفسه » قال لى میشیل بصسوت بقطر بالندم ؛ 

أن أبى على حق .۰.۰ انئى شاب عاق لاآعرف كيف احتسرم 
واندی . ولكنتى أفقد زمام اعصاپی كلما سمعته يتحدث عن 
الطعام ۰ 

وما الذى يضيرك من الحدیث عن الطعام ؟. 

اذا كنت تعلمين انك ستمونن غدا » فهل يهمك كثيرا آن 
تتحدثى عن الطعام ؟ء 

بالا مه 

هکذا هو حالنا فى هذه الدنياء .لاذا نركز ؟فکارنا فیالطمام 
وئحن سنموت حتما » ان لم يكن غدا فیمد غد . 


ولم استطع أن افهم ماذا نقصد على وجه اسحديد وی 
فتلت + 


- اذن عن ای شىء تتحدث ؟. 

لنتحدث مثلا عن الاسبب التی أدت بدا الى هذه الحالة م 

- وماهى هذه الاسیاپ 5م 

فضحك و قال : 

ان على كل انسان أن بهتدی اليها هو تقسه ظر و قه .. 

ب حسيئا جدا .. ولکن اباك یتحدتث عن الطعام : لاننا نمانی 
آزمة فيه ولان حیاتتا تتو قف عليه . 

فهز راسه و قال : 

أن أبى لايشيع من الحدیت عن الطعام حتی في الاو قات التی 
ریکون فیها الطعام مو فورا لدبه .. هذه هی الشکلة م 

د % 


ا 


ومع مرور الايام فى شهر مارس 034 وامتداد ساعات التنهان 
قدریجا » ظلت المدافع تدوى من منطقة آنزیو » ويرد عليها الالمان 
من منطقة کاسینو ٠.‏ وکا فى منتصف الطريق بين المنطقتين 
تقریبا . وهكذا كنا تسمع قصف المدافع ليلا ونهارا » وكأن الجاتبين 
قی مياراة حامية لیس لها نهاية »۰ يوم » يوم » يوم ۰ تاطلق 
مدافع انزیو .. ثم يوم » بوم » يوم .. ترد عليها مدافع کاسینو» 
وكانت السماء قوقنا كأنها الطبلة تقرعها القذائف بلا انقطاع أو كأن 
هدير الحرب غدا جزءا لايتجزا من الطبيعة الباسمة حولنا . 


ومع استمرار هذا الدوى » اصبحنا نالفه كما الفنا الجوع 
والخطر والثياب المهلهلة والنوم على حشایا من اوراق الذرةالجافة 
وتناول الطعام داخل « عش » مختنق بالدخان ۰ نعم اقد ألفنا هذا 
الدوى بحيث لو انه توقف بوما افتقدناه مدهوشیی . وهذا ما حدث 
3ات صباح مشرق ۰ فقد توقف هذا الدوى قجاأة .. ودهشنا 
وانا آعنی بهذا أن الانسان‌بعتاد كل شىء حتى الحرب . وأنزمايغقيرنا 
لیس فى الواقع هذه الاحداث العابرة التى تقع فى حیاتنا بينالحين 
والآخر » وانما هو اعتيادنا شیثا معينا واستسلامنا له دون محاولة 
۱ لتمرد عليه. 00 

والان » فى أوائل شهر ابریل » كانت الجبال من الناظر التی 
قبتهج لها العين .. كانت مکسوة بالخضرة والازهار » وکان الهواء 
زصافيا رقیقا والشمس ساطعة بحيث غدا فى مقدورنا أن نقضی 
معظم ساعات النهار فى الخلاء . 

ولکن كان وراء تلك الزهور التی تبهج العيون مظمر ملا قلوبة 
اللاجئین حسرة واسی » لان ظهور الأزهار فى آطراف الثیات 
ركان یمتی أن هذا النبات قد شاخ ولم يعد يضلح للطعام ... ومذا» 
على الاقل! » ما حدث لثبات الشیکورعا الذی لم يعد صالحا للاكلع 
بعد أن آزدهر .٠‏ 


وادرکنا اننا لن ننجو من الوت جوعا الا بمعجزة .. آی‌بو صول 
جيوش الحلفاء الینا فى الو قت الناسپ م 


ب ت 


وكانت الا شجار 'يضا مزدهرة ۰۰ اشجار الخوخ واللوژوالتفاح 
والکمثری . .كانت بازهارها تكسو الجبال باللونین الاخضر والابیض 
ولكننا كنا نملم آن هذه آلازهار هی مجرد تمهید لظهور الثمار التی 
كان عليئا ان ننتظرها شهورا کثبرة . وکذلك القمح الذی لم يكن 
قی الحقون غير اعواد خضراء تحتاج الى آشهر حتی تثمر وبصلح 
ثمار ها للطعام ۰ 


وآذکر ذات صياح انتی - وروزيئا وميشيل ‏ رابنا احد 
لاسری الروسیین فى معسکر الالان » يجلس قى حقل للقمح > 
تار كا الجیاد ترعی آعواده الخضراء اللينة » وکانه لا يعرف ان کل 
عود من هذه الاعواد التی تأکلها الجیاد قد تتو قف عليه حياة احد 
اللاجئین فى الجیال ٠.‏ 


وحاول میشیل » حين ادرلد مانعانیه من قلة الطعام » آن‌ساعدنا 
قدو الامکان فکان يآتى الینا پچانپ من فطوره أو عشائه » ولا علم 
أنه سوف بزودنا بحاجتنا من الخيز حتی تنفرج الازمة ۰ ومکذا 
زاح سرق من والدیه الخبز بين الحین والاخر وحدث ذات يوم 
عندما كانت أمه واخته مشغو تین بخبز كمية من الد قیق أن سرق 
آربعة آرغفة وقد فاته أن آمه قد احصت عددها .. قلما تبینت 
النقص فى العدد » اخذت تتهم اللاجئین بالسم قة » و کادت تحدث 
بينها وبين احدی النساء مشادة عنيفة ٠‏ 


واعتر ف أنثا ‏ روا وأنا ‏ كنا ناکل الخسز السروق من 
میشیل بعد ذلك على تزویدنا بشرائح صغيرة من الخبز حتی لا يفطن 
والداه: الى النقص فى العدد ۰ 

وانصرم شهر ابریل بآزهاره وبالجوع الذی لم يفارقنا لحظة.. 
وجاء شهر مایو محملا بالحرارة وبالذباب والزنابير التی زادتنا - 
مع الجوع والیاس - عذابا قوق عذاب » ذلك اننا كنا نقضی معظم 


ه16 — 


ساعات التهار قى طرد الذباب ولکنه كان تحتشد قى اللي لويكسو 
الجدران والحبال التى تعلق فيها حاجائنا . 


و کانت الزنابير تصتع آوکارها فى سقف الخزن وتتطایر حو لثا 
اسرابا والویل لن یحاول أن يهاجمها ۰۰ وکان العرق بتفصد من 
آجسامنا معظم ساعات النهار سیب الحرارة من جهة 4 و لفرط 
هزالنا من جهة اخری . ولا كانت مياه البثر قد تناقصت فد 
أصبحنا ستعملها للشرب وحسب . وهکدا حرمنا حتی عم 
الاغتسال » واصبحنا اقرب الى التسولین منا الى آی شىء آخر. 

وآذکر آن روزينا قالت لی ذات يوم : 

انك تتحدثين دائما عن الطعام با آماه » ولکنتی على استمداد 
لأن اتحمل الجو ع سنة خری مقاب لالحياة فى مسکن نظیف وارتداء 
ملابس نظيفة . 


وفى غدل شور مايو يغ لاسن بالا جين حدا جعلهم يجتمعون 
قی کوخ فيلبيو ويقررون القيام عام و على الفلا حين 
بحضر ذلك الاجتماع امرض على هذا القرار > و تال" 

بت لو انکم فعلتم هذا » قسوف آقف فى جانب الفلاحين مدافعا 
عنهم ٠‏ 

قصاح احد اللاجئین قائلا : 

ل اذن سنعاملك فى هذه الحالة کواحد مثهم ۰ لاكواحد 


مشتا.ء 
ولكن اللاجئين لم بتفذوا قر ار هم » لانهم کانو۱ مسسالين 
بطبيعتهم وبحكم نشأتهم وكد ذكرت هذه الحادثة لابين الدی دی 


وصلت اليه حااتنا فى تلك الفترة . 
وفى ذات وم وكان كأى يوم آخر ‏ وردت الأنياء بأ نالحلفام 


اقاموا بهجو م حاسم و آنهم بز حقون سرعة تحوتا ۰ ولن استطیسع 
أن اصف ابتهاجنا بهذه الانباء .. اقد آخذنا نر قص ونتعانق‌ونتبادل 
القبلات والتهانی ۰۰ وكل منا يؤمن بأن وصول الحلفاء الينا معناه 
التهاية الحاسمة لمتاعينا > ولم بخطر ببالنا لحظة أنه سيكو ناليداية 
للمتاعب . 


الفصل الشامن 
العودة الى فوندی 
ولت بهجتنا نماما خلال الایام القليلة التالية على تلك الاثباءة 
لك أن قنایل الحلفاء الزاحفين ء وقنابل الالان الملسحبين بدات 
تمرف طريقها الينا فى قمة الجبل ومن ثم كنا تلوذ ليلا ونهارا 


بالمغارات الجبلية » ولا نخرج - کالجرذان - الا حين يتوقف قصف 
الدانع قللا . 

واخیرا بدات القذاتف التى تصل الا تقل تدريجا ۶ حتی 
انعطعت ذات وم تماما > فأد ركنا أن میدان المعركة تحرك بعید۱ 
عنا بعض الشثیء ۰ 

وفى ذات يدم 4 وکا تتناول طعامنا قی الواحدة بعك الظهر 4 
اذا ؟حد آبناء باريد بهرع اثیثا من سفح الجيل خائفا مذعوراويقول 
ان الالمان وصلوا . ولم نفهم ماذا كان مقصه بقو له « الالان » لاننا 
ركنا نتو قع وصول الحلفاء » ومن ثم ظننا انه أخطأ » فقلنا له : 


انك تقصد الانجليز طبعا . 
لا . . بل لالان ۰ 
لا .. انهم فى الطريق الى هنا «. 


۷ ¬ 


د وصلوا فعلا الى القرئة والقوا بانشسهم منهگین على كومة من‌التن 
ولا بعر ف أحد ماذا بريدون » ولا اذا جاءوا ٠‏ 

وسررنا بهذه لانباء » لأنه كان من احتب الامانى الینا أن ترىئ 
هوّلاء الالان التعجر فين يفرون مهزومين » مجللين پالعار والهوان 

و قال ميشيل فی ابتهاج * 

ب هلم تشاهدهم ۰ 

وسار » وتیعناه ٤‏ ولم نلبث أن رابنا ثلائة جنود 'قى حالة برثتی 
دائما مرتديا ملاسبه و کانها جاءت توا من الکو اء ۰ ولكننا فو حا 
نظراتهم تلمع بالحذر والتر قب والاستمداد لمواجهة ای طاریء .. 

وقال أحدهم »+ وكان اشعل ۰ آبيض شعر الراس‌والحاحیین 
وآهداب العينين ٠‏ 

س الى أجيد الحدنث بالابطالية .. واخبر کم أتنا تتسحب الآن 
سرعة © ولکننا سوف تصمد بعد قليل ونرد على هذه الهجمات 
پاقسى متها ه 

ودهشنا لهؤلاء الحنود الذين راحوا يتحدثون عن الحربة 
والمقاومة وهم على هذه الحالة اليائسة ۰ وقیل أن برد آحدنا علیه» 
اقال فحاه : 

وقزعنا وتحن تسمع العبارة الاخيرة » لانثا لم نكن نملك الاقوت 
بوم آو يومين على الاکثر وتبادلنا النظرات فى خوف ٠‏ ولم يسعنى 
الا آن أعبر عن شعور الجميع بقولی : 


— ٦۸ ¬ 


آتریدون طعاما » اننا لانملك مثه شيمًا » واذا لم ات الحلقاء 
آلینا بالطعام قی آسرع وقت فسوف نموت چوعا ۰ ولهذا يحسن ان 
#نتظر وا معنا و صول الحلفاء اتجدوا ماتأكلونه 5 


ونظر میشیل الى باستیاء کانما بقول 8 
« ماهذه الجراة باحمقاء » - 


الأشعل بمعن قى النظر الى كأنما بريد أن بحفظ فى ذاکرته ملامح 
وجهى ۰ وبعد برهة من الصمت ؛ قال: 


- تتتظر وصول الحلفاء . اليس كذلك ؟ انها نصيحة طيبة , 
ثم مد بده ى داخل صدره وأخرج مسدسه وهشفه فالا هة 
س اننا نرید طعاما . . قورا .. 


ورآنثا نظرات لالانی الأشعل تشبه نظرات الوحشی السمون 
وآدر کنا أنه » قى حالة بأسه ؛ لن بتردد فی اطلاق الثار علینا جزافا» 
ومن ثم قال میشیل اروژبنا : 

اسرعی الى أبى وقولی له ... إن جماعة من الجیشی الالانی 
آقی حاجة الى بعض الطمام ٠‏ 

ولا اثصر فت روویتا الى کوخ قیلیبو > عاد الاشمل ثول ؟ 


س اننا لاثرید طعاما قحسب > وائما تربلا دلیلا بقودتا الى کتیبتنا 
عبر هذه المنطقة الجبلية ۰۰ لقد دالا الطر بق) cı‏ 
فقال میشی(۱۳ 


ب يوجد فى الجبال ممر يؤدى الى الشمال حيث انسحيت 
اقواتکم ۰ 
فقال الاشمل] ؟ 


م انتا نعرق هذا المر ... ولکننا نحتاج الى دليل يقودنا قيه» 
ولمل تلك الفتاة تصلح لهذه الهمة » 

- اية فتاة تعنى ؟- 

ب الفتاه ااتی ذصت لا حضار الطعام "e‏ 

و تحمدت الدماء فى عرو قی حين سنمعته هذه الكلمات » لانتى 
نت اومن تماما بانی لن أرى روزیتا مرة اخری اذا اصروا علىاخذها 


ععهم . ولکن میشیل قال بهدوء دون أن فد سسیطرته على 
اعصابه . 


أن الفتاة لاتنتمی الى هته المنطفة ۰ وهی اشد جهلا بها 
هنكم ٠.‏ 

ققال الاشمل بالهدوء نفسه ؛ 

ل حسنا جدا .. آذن فلتأت انت معنا .. انك تصرف هذه 
المنطعة كما ببدو عليك .. اليس كذلك ؟. 

واردت أن اصيح قائلة لميشيل 2 

قل لهم انك غريب مثلنا عن هذه المنطمة ٠‏ 

ولكن ميشيل سبقنى وقال : 
عسالكها ۰ 

قرد الالانی الاشمل قائلاه 

آن من سمعك بحسب أنه لابوحجد آحد عراف دروب هذل 
البجبال » وآايا كان الامر » فسوف تأتى معنا » وسترى ان كنت 
تعر قها آم لا . 

ولم بقل ميشيل شينا ؛ وانما قطب جبینه ولزم الصمت . 


وكانت روزا قل جاءت بثلاثة أرغفة من الخسسز » وراحت 


— VY 


تضهيهنا افع شوب بجائب: لاماي * کما تنم الانسان طعاما انستام 
وحش کاسر .. وادركه الالانی الأشعل مابدور بذهتها » قمد بده 
و قال لها آمرا: 
قظنين . 

ولم يسع روزینا آلا أن تطيع الآمر . 
8 شمل وهو ينمض ويتر جل : 

الآن .. هلم بنا نمضی والا و قصنا فى الاسر . 

ثم وضع فو هة اة فى ظهر ميشيل و آردف فالا ۶ 

مس وسو ف تمخی معنا ابا الفیلس وق الصفير .. 

ولما ادرك قيلييو الامر اند فع بشجاعة معدو مة ۱انظر و حاول 
ان بحول بين الالانی الاشمل وميشيل صائحا: 


لالا ... هذا ابنى الوحید وفخر حیاتی .. دعوه بریکم ۰م 
دعوه » خذونی بدلا مله .. انه لابعرفقا مسالك الجبال كما آعر فها 


آنا . 
ىت آنثی ذاهب مع هؤلاء السادة فلا تقلقی .. لسوق اعوكه 
قدا مساء ٠.‏ 


يرفق على كتف الالانی الأشعل وعاد يقول : 
إن يظلم الجو . 
ولكن الاشعل قال بهدوء ؛ 


= إ۷ 


س انك طاعن 'فى السن ؟ وآبئاك أقدى على القيام بهله الأهمة م 
هيشسيل و قال : 
هلم ۰ 


وصاح احد اللاجثين قائلذ 5 


0-5 اهرب بجلدك باميشيل ۰:۰ امربت واحتبىءه "ere‏ آن الألان 
مجهدون ولن ستطيعوا اللحاق بك ٠‏ 

وفى سرعة البرق استدان الآلمانى واطلق الناى جرافا ٠.٠‏ ومرتة 
الرصاصة بحوار اذن اللاجىء الذی هتف بهذه الميارة وجعلتهينطلق 
هاريا ٤‏ بدلا من میشیل م 

وتفرق اللاجئون بعيدا 2 ووقفوا ير قبون الالمان الثلائة وهم 
پثصر فون وامامهم ميشيل يس وفوهة المسددسن قى ظهره ۰ ولن 
وسمته العام شبه الشاة التى یسو قها الجز او الى الحزو . 

وڙار فيئيبو » واندقع لیلحق بابنه » ولكن اللاچئین والقروبين 
تیه ! 

انفقد عزيزنا ميشيل 'فى هذه اللحظة "e‏ تحظه الانتصاق 

واختر سترد قبليبى هاوه وفال لزوجنه ليلتفف عنها ؛ 
هو لاه و الوحوشن .. سوق مود تدا 35 انتی واثئق تهل[ .مه 

و قالت الابنة لتزبد من تهدئة مخاو ف الام و 


م۳۳ 


ولکن الام قالت 3 

555 ۳4 مه آله لن عود هه وگن ثراه تعاد الیو ۱۳۹ 

ويجب آن اعتر ف هنا آننا ‏ پسپچ فرحتنا بانتصار الحلقاء 
وهريمة الالمان لم نهتم بما حدث اليشيل الاعتمام الذی كان یمکن 
آن نشعر به فى ظروف اخری ۰ وآنا نفسى لم أستطع ان اخفی 
بیجتی الذاتية قى أثناء عودتی الى الکو قائلة : 

امن حسن الحظ انهم اخلذوا میشیل(] بدلا من روزينا »وان 
اختفاء میشیل لایهم احدا الا اسرته وعلی کل حال لهد کناسنغترقا 
بعد يوم أو بومین م 

واضفت الى ها انثا كنا على وشك العمودة الى روما حيلةة 
فستانف حیاتنا الهانثة فیها » ولانذکن هذه الفترة من حیاتنا الاکما 
لاخزی فى قير مبالاة : 


0 عد 6 

وفی اليوم التالى حملنا أمتعتنا القليلة فى حقائبنا الش.لات» 
وودعنا باريد وأسرته شاكرين له بحسن ضيافته لنا ؛ وكان معظم 
آللاچئین قد انصرقوا مسرعين والآمالتحدوهم فی‌العودة الی‌بیو تهم» 
وكانت آسرة قيليبو قد انصر فنتة قحك عر, انتها میشیل, ۰ وهبطنا 
آلوادی حيث وصلنا الى بيت المسكين تومازينو الذنى كان الالمان 
یتحتلونه » ثم رحلوا عنه بعد أن تركوه خرايا . وكان الاهالی‌جمیعا 
لاإجئين وفير لاچئین : يهربون ويختيثون كلما شاهدوا جماعة 
من الالان قى ظربقهم الى الانسنحاب وللا لحقتا بجماعة من اللاجئين 
الزاحفين الى قوندى » انضممتا اليهم 6 وسرفا بينهم نتیادل معهم 
الحدیگا عن الحرت التى انتهت: 6 وعن الحنة (أعى زالت » وصن 
[لحلقاء الذين سیفر قونثا بالخر ات .د ولا يلفت مفترق الطرق 4 
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سرثئا بحذاء نهر صقیر حينث رآنثا آول « طابوو » من جیشی الحلفاء 
و کانو ؛ سس ون صقا واحدا 3 الو احد وراع الآخر > وقد آدر كنا 
من سمانهم العامة » ومن مضفهم اللبان » انهم جنود آمر نکیون ۰۰ 
ویعد مسر اربع ساعات »> وصلنا الى فيا آبیا حيث و قفت مفتوحة 
الفم من فرط آلدهشة » والذهول . ذلك آنی رايت اول مرة فى 
حیاتی جيشا ناملا . . وکان جیشا آمر بکیا ۰. ولا آذکر آنی‌شاهدت 
يوما ما مثل هذا الحشد الهائل من الجنود, والعمدات والصفحات 
والدیایات و الدافم «السسارات عل , مختلف انه امها . 

تعد بت ل ای آری بحرا حضما من اللجنود والفدات يتحرك 
ببطء مسافة ما ء ثم تو قف لکی بيتحرك مرة اخری © وآدركنا آننا 
الحريية » فاعطفنا الى طریق فرعى يؤدى الى مدينة فوندی التی 
بلفناها فى آقل من نصفه ساعة . وهناك رایتا الجنود الامر یکیین 
ينثرون على الاهالى اللاجتین علب الحلوی والسجائر » وکان 
اللاجئّون والأهالى بتسابعون فى التقاطه ويتقاتلون أحيانا ارضاء 
للجنود وکان الجنود يبتهجون بهذا النظر وتتبارون بدورهم فى 
القاء الحلوی والسجاثر على الجمیع ۰ 

وآبیت ان اشترك فى هذه المهزلة » وانجهت الى سیارةعسکربة 
صفيرة كان بها حند بان آحد‌هما أحمر الشعر 4 والآخر اشقسر > 

ار جو ان تدلنا على خير وسيلة للو صول الى روما ۰ 

فظن الشاب انى اطلب منه حلوى وسحائر » فقدم لى بعضا منها 

لا ٠۰‏ أريف الو صول الى روما . 

ونيدو آنه فهم مقصدى > فقال بابطالية ر کے كبكة م 

روما .. لا .. 

اذا ۰1 


VE بت‎ 


ب آن روما ۰۰ 'قيها الان ج 

وعاد شدم نا الحلوی والسحائر » فهززت راسی مرةاخرئ 
وقلتة 

- اذا آردت أن تعطينا شيئا » فاعطنا رغيفا من الخبز . 

وهز راسه بدوره » وعندئذ تحدث الجندی الاشمر اول مرة ٤‏ 
واشار الینا لنصعد الى السيارة . فلما فعلنا » اندفعا بنا الى میدان 
المدينة حيث راینا حشودا من اللاجئین والاهالی 'مام النيابة التى 
كانت مقرا لحافظة الدينة » وکان الحلفاء قد اتخذوها مر کزا لتوزیع 
ال کولات واللاس على الجمیع ۰ 


وغاب الجندی الاشقر داخل النيابة » ثم عاد ومعه ضابط‌ملوح 
آلوجه جمیل التقاطیع » ابیض الاسنان » علمنا منه أنه ابطالی‌النیت 
وان كان آمر یکی الجنسية والاقامة » وآخرنا هذا آلضابط آن‌روما 
لاتزال محتله بالالان » وأن الحلفاء لم بدخلوها بعد .. واخی را 
مضی بنا الى منصة توزیع الطعام » واعطانا عددا کبیرا من علب 
الاکولات الحفوظة . وشکرنا له هذه النحة » تم مضینا نجول فى 
انحاء الدینة التی كانت معظم بیو تها مهدمة » و حتی لقد ندا لنا انرا 
سیر فى مدينة اثرية لیس فیها غير بقایا من البیوت . 

وبلفنا احد اطرافها بالقرب من الزارع » ولشد ماکانت دهشتی 
حين رايت كوخا سلیما مهجورا . فدخلته مع روزینا وتفقدناه » 
'قرآينا به سربرا وبضعة مقاعد » وکانت جدرانه تحمل عباراتة 
ورسومات بديئة تركها وراءهم الجنود الفاشي اثذين کتانوا 
يتحتلون هذا الكوخ قبل وصول الحلفاء ٠‏ وعجبت لوجود مثل هذا 
الكوخ مهجورا على حين كان اللاجئون فی كل مكان يبحثون عن 
آماکن للماوئ . ولكن عجبى لم بلباثة أن زال حين کشفت وجود 
مركز للمدافع الضادة للطائرات على عسير مائتی ياردة من الکو م 

واسترحنا فى الکوخ قليلا » ثم تناولنا طعاما من العلب 6وكنا 
قد استیدلنا باحداها رغيفا كبيرا من احد القروبين ۰ ۰ وعد آن 
شيعنا وار تو ینا » ر قدنا للنوم وقد اسدل الیل ستاره .م 


بت ۷۵ سه 


ولا اذكر كم ساعة امضیثاها نائمتین » ولكننى اذكر اتی قتحنت 
عينى فجأة فاذا ضوء اخضر يغمر المنطقة كلها » واذا المدقع المضاد 
للطائرات بالترب منا يزلزل الارض بدويه المائل » فوثيت من 
وانا أصيح : 

لس أسرعى .٠ه‏ أسرعى .٠ه‏ أثنا سنتعرض للموت اذا بقینا هنا 

وظللنا تعدو وازيز الملاثر ات فو قنا » ودوی القذاتف حولناءة 
حتى تعثرنا وسقطنا فى مصرف مائى ملىء بالطين » وفى تل كاللحظة 
نفوص فى هاوية لا قرار لها . 

ولست آدری کم بقينا على هذه الحال ٠ه‏ ولکننی تحرات 
ور فعت راسی حين خیم السکون على النطقة » واذا ضوء الفصر 
ينساب خفیفا مترددا 6 وانا انظر الى روزينا الراقدة بحانبی على 
حافة المرف + فآراها شاحبة ترنعد » وقد كساها الوحل‌وتمز قت 
ملایس‌ها . وتلطخ وجهها بااطين .. ولا شلك اتی كنت 
مثلها . 
فی صمت حين بزقت الشمسی © وات تجهنا بانظارنا الى احية الکوخ 
ولكننا لم تنجد له آثرا .۰ وانما وجدنا » حين وصلنا الى مكانه »كومة 
من الاحجار والاخشاب والاتربة » ومن ثم قلت لروزيثا: 

فقالت بهدوء مرب : 

- ربما هذا آفضل مما نحن فيه الآن باآماه ه. 

لسوف تفادر هذه النطقة بابة وسيلة .٠.‏ وسوف ترين » 


وکیف نفادرها وقد فقدنا كل شیء.. حتى أمتعتئا وماکولاتنا 
القليلة . 

وتذكرت عندئذ اننا فقدنا كل شىء حقا تحت آنقاض الكوخ 8 
واحسست بدورى ہما كان يصطرع فى قلب ابنتى من یاس قاتل] 
ولم سعنى ألا أن أجلس معها على حجر من الانقاض ٠٠.‏ وشيئنا 
على هذا النحو ساعة أو أكثر » فلم آکن أدرى .> لا نسكلم ولا نرد 
على كل من يحاول التحدث الیثا سواء كان مدئیا أو عسکربا + ۰ 1۰ 
وأذكر آن حنديا امريكيا مر بنا » قلما رای ووزينا جالسة کالتمثال 
تعحرلد » ولابدو على وحهها آی اثر للانفمال » تو قف امامها ... 
وحدثها بالانجلیزبة © اولا » ثم بالابطالية » ولکنها ظلت شاخضه 
النظر آمامها » وكأنها لاتری أو تسمع أحدا هه وآخیرا قناول من علبة 
سجائره سيجارة ووضعها بين شفتيها .. وظلت السيجارة فى 
مكانها دون آن تشعر بها روژیتا + 

ولا غدت الشمس فى سمت الظهيرة » قررت أن اعود الى 
ميدان المحافظة قى قوندى واطلب مساعدة ذلك الضابط الابطالی 
الوسيع ۰ 

وسرنا ببطء حتى بلفنا مركز قيادة الحلفاء » ووقفنا فى 
« الطابور » النتظر آمام منصات توزیع الطمام » حتی اذا جاء دورنا ٤‏ 
و ققت امام الضابط الابطالی الو سیم وذکرت له مٌاساتنا فى الليلة 
السابقة فبدا الحزن قى عيتيه » وقال : 

آنتی صتطیع أن اعطیکما بعض الطعام وبعض اللایس © كمآ 

فقلت له فی وجاء ؟ 
قیها » و ۰.۰ 


ے كيف ارسلکما الى روما و قواتنا لم تدخلها بعد ۰۲ 

ولم أحد ماأكوله بعد ذلك » ولا أعطانا حاجتنا من علب الطمام 
وبعض اللابس قلت له فجأة قبل أن انصرف : 

ان أهلى يقيمون فى الريف » بالقرب من فالليكورسا .. أو 
على الأصح هناك ولست آدری أين هم الآن ۰ ولكن ۰ ألا من سييل 
للذ هاب الیهم ۰۶ 


لا استطيع أن افعل شيا .. ان استخدام السسیارات 
العسكرية مقصور على العسکر ین أو على الذین هملون معهم ۰ 
و فی تلك اللحظة » شعرت بيد تربت على کتفی » فلس نظرت 
۱ لحندی الا بطالی به مسر لی قائلا : 
- هناك وسيلة یمکنکما الوصول بها الى الليكورسا . .تعالى 
معى الى الخارج و؛موف اخبرله بها . 
الفصل التاسع 
القرية الهجورة 
قال ثنا هذا الجندى الايطالى حين وصلنا معه الى الشارع ٩‏ 


ب سمعت امس عن حالة ائئین من اللاجئین » زوج وزوحجحته»ة 
اعادهما الحلفاء الى قریتهما حين أثبتا لاسلطات السئولة انهما 
استضافا فى الشتاء سرا انجلیزیا وساعداه على الهرب من 
ان ٠.‏ قاذا کنتما فعلتما شيثًا من هذا النوع ۶ ذفان القيادة 
العسكرية للحلفاء لن تتردد قی تقدیم کل مساعدة ممكنة لکما ی 


ولاول مرة بدا الاهتمام على روزینا و قالت پانفعال : 


بت ۷۸ نت 


اتذكرين باأماه الجنديين الانجليزيين اللذین استشفناهماقى 
هيد رأس السثكة م 

'واومات برأسى . وكان اليجنديان لحسن الحظ » قد سلمائى 
ورقة كتبا فيها شیشا وطلبا مثى أن أقدمها لقيادة الحلفاء قی‌الو قت 
الناسب . ولکن الاحذاث التی تلت هذا كله » انستنی آمر هذه 
الوو قة . 

واسرعت افتش عنها فى الکیس الجلدی الذی كنت احتفظ 
"فيه ببقية نقودی ۰. ولشد ماسعدت حين ,عگرت علیها . وعندئد 
قلت بابتهاج : 

لقد نحونا آخيرا .. 

ثم حدثت الجندى الايطالى بالامر » فقال 2 

ل اذن تعاليا معى ۰۰ 'اننى وائق أن القيادة العسکرنة سراق 

ووصلنا الى مركز قيادة الحلفاء » وكانت فىبيت آخر »وصعدنا 
مع بنيتو ‏ الجندى الابطالی الى الطابق الثالث » حيث رابنا 
عدذا كيرا من الجنود والمدنيين الایطسالیین بروحون ویجیئون 
وید خلون بعض الفر فات ويخرجون منها ٠‏ 

وطلب بنيتو منا أن ننتظره فی‌ردهة صغيرة آمام احدیالغر فات 
گم مضى بالورقة. ولم يلبث أن عاد ومعه ضابط آمر‌نکی كبير »رحب 
بئا وشد على ابدينا مصافحا » ثم استقبلنا فى مكتيه وهو بقول‌بلفة 
ابطالية سليمة : 

- ١نالرسالة‏ التى قدمتماها ذات أهميةكبيرة . وانناتشكركما 
اعظم الشكر .. وئريد الآن آن تذکرا لنا بعض المعلومات عن همذين 
الجنديين . 

فلما وصفتهما له بدقة » قال : 

وماذا كانا برتدیان ؟۴. 


ب « سترات » من الجلا الاسود و« بتطلونات » زر قاء طويلة .ه 

ب هل كانا يضعان على راسیهما شیا ؟ .م 

- نعم ۰ » قيعات عسكرية ۰ 

ب هل كانا مسلحین ۴ء 

- نعم .. كان مع کل منهما مسدس » 

م ومتی كانا معكما ؟. 

فى ليلة عيد راس السنة ٠‏ 

م وكم يوما امضیاها فى ضيافتكما آم 

- نوما وليلة .. لانهما كانا متعجلان للعودة الى قواتهما . كما 
[گانا بخشيان أن بفشی رهما آحد للالمان .٠‏ 

واوما الضابط الكبير براسه » ثم قال ٤‏ 

أن مساعدتكما لهذين الجندبين تعتیر جميلا نتمث.. ان‌سلدد 
بجزءا منه .. فماذا يمكن إن تفعل لکما ۰ 

وسردت عليه قصتنا كلها .. وآخيرته اله لم بعد ندیدا طعام 
ولا شراب ولا ملاس ولا ماوى » وائثئا لانعر ف احدا فى فوندی .بم 


و اهذا نرید العودة الى "هلنا فى قربة فاللیکور سا حيث شیم و الدی 
وحيث بمکئنا على الاقل أن نحیا فیها بالق الى أن تتم عملیسسة 
خر بر روما 

وانصت الى الضابط باهتمام ¢ ثم قال قی النهابة ؛ 
الانسان بستطیع عادة أن بجد فى كل آمر ثغرة يتقف منها ۰ .ولهذا 
هی البحث عن هذين الجند.یین اللذين استضفتماهما .۰ ويمكن 
الجندى. قى أثناء هذا البحث أن يوصلكما الى قريتكما .. 


ولا حاولت أن آشکره » قاطمئى قائلذ 6 
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ب آن لواجب آن تشکرگما »۰ والان ۰۰ آذكر الى اسميكما * 

ودون اسميثا قی ور قة آمامه » ,كما دون 'قائمة بکل) ما نحتاج 
اليه فى رحلتتا » ثم نمض وودعنا الى البابع » وطلب من احر 
اتفسعا" فى غرقة كبيرة بها سربران > ومنضدة للزيئة ٤‏ وخ زانة 
ملاسس وحمام خاص ۰ وبعد ان افتسلنا وارتدينا ملاس نظيفة 6 

جلسثا على السر بر بن ونحن لا نكاد نضدق أن الحظ ایتسم لناعلی 

هدا الثحو الفاجی: ۰ 

ولقرطل احساسى بالبمجة +> عائقت ابنتى زوژشا التی خضت 
بها هده المحنة وخرجت بها سايمة » وقلت لها: 

- قد انتهت متاعینا تماما الآن با حیستی ٠...‏ ولسوف ثمكى 
فعض یة ایام فى قرسا تم نعود الى حیاتنا السابقة قی روما م.ورو 

فقالت روزينا بوداعة السمل ‏ 

مب اجل با اماد .ىه 

وهكذا نمنا ليلا وال حلام السعيلدة تر قرف ملیثا م 

واستيقظنا ص الفجر على طرق مر تفع على الباب حتی طنثته 
ژن الطارق سيحطمه ولا فتحته رات بثيتو ب الجندیالابطالی ب 
اكد جاء بطلب مثا الاسراع بالاستمداد » للرحلة » لآن السيارة واقفة 
آمام المنى قي انثظارنا ٠.‏ 

وما هی غير دقائق حتی ارتدینا ملابستا الحديدة الخضراء > 
وحمات كل مثا صندوق الوّن والامتمة » وهبطنا الى السسسسیارة 
اانتظر 5 حيث وحدنا امام عحله ١أقيادة‏ جنديا انحلیز با اخبرنا 3 
هاقتضاب 6 أن ندیه تعلیمات صربحة بحملثا الى قربة فاللیکور ساء 
وان علیثا الاسراع بالركوب لتصل اليما قبیل الظهيرة 

وحلسثا على مقعد وداع الحندى الاتجليزى الذى انطلق 
والسيارة بين خرائب مديئة فوندئ ..» وكان الاهالى اللاجلون 


Al‏ تت 


ينظرون الينا فى دهشة وحسد .. ولو انهم علموا المصير الذی 
ركان بنتظرنا فى ذلك الیوم » لاشفقوا علینا » ولرئوا لحالناً . 


وظل الجندی الانجلیزی يقود السيارة بسرعة رهيبة وهو 
بقوم بدور السائق لامرأتین ايطاليتين مشردتین ولکنی لم احفل 
بهذا لانی كنت أشعر بسعادة غامرة كلما قطعت السیارة شوطا فى 
الطريق الى قرية والدی . 


وبعد انطلاقنا قترة ما على جانب نهر صغير قى واد ضيق 
عميق » خرجنا الى الطريق العام حيث اتصل النهر الصغير بالجری 
العام لنهر التيبر » وما شنا ان بلغنا سفوح الجبال التى كانت 
ترتفع تدریجه > والتى طالا نعمت برؤيتها والجولان فيها وانا فى 
مرحلة الطفولة والصیا . 


واستمررنا على هذا النحو مساقة طويلة » وفجاة وصانا الى 
مدخل القردة » وکان ثمة بیتان يقومان على الدخل » فتعجلت لفر ط 
سروری : ولست كتف الجندی الانجلیزی واخبرته أن قى مقدوره 
آن بتر کنا هنا . 


وكنت » لشدة انفعالى» لم ألا حفل انىطوالالطر بق لم ار أحدا 
علی الا طلاق لا من الفلاحين » ولا من اللاحثين » وبيدو انانشفالى 
با فکاری وسعادتی وآمالی جعلتنى آغفل عن ملاحظة هذه الظاهرة, 

وأسرع الجندی الاتجلیز ی وساعدنا على الهبوط » ثم ساعدنا 
على حمل صندو قينا الى الآرض » ولم بلبث آن حيانا واس عدار 
بالسيارة وانطلق بها عائدا وكأنما اژاح عن كاهله عا ثقيلا . 

ولما عابت السيارة عن انظارنا > وانقطع صو تھا عن اسماعنا » 
شعرت ول مرة بالسکون الخیم حو لنا » واحسست آنثا هبطنا 
إفى مکان مهمجور . 

وتطلعت الى البيتين القائمين فى مدخل القر بة 4 ولا حظت أن 
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الآبواب مغلقة وكذلك الثوافة » وان على الابواب والئوافة قطع 

س مسمرة - من الخشب تنم عن خلو البیت من السکان . 
وادرکت خطتى فورا .. فقد كان البقاء فى فوندی»مم الناس 

برغم الاغارات الجوية » افضل کثیرا من البقاء فى قرية ممجورة ى 


ب مکننا أن نعود الى فوندی فی أى وقت .. قلا شك اننا 
« طابور » من السیارات العسكرية يقبل قى الطريق . وكان ركابة 
وكان ضباطهم برتدون اللایس العسسكرية القرنسية . وقد علمتة 
قیما بعد ان هؤلاء الجنود هم من رجال الفرقة الاجنبية الفرنسية 
المرابطة فى مراكثى . 

ووقفئا جانا ريثما يمر ذلك زلا الطابوىئى « واخيسرا قلت 
تمروزينا: 

الهم من قوات ١‏ لحلفاء وان كلت لااعر ف جد جنسيتهم . .و لکننا 
تخشی على آنفسنا منهم برغم نظراتهم الجائعة الینا . 

ولا ابتعد « الطابور » هنا » استدرنا ودخلتا القرية التى کانت 
شاکنة تماما » و کانها ساحة الدافن » كأن بیوتها الصامتة المفلقة 
قیور ۰ 

ووصلتا الى بيت والدی ۰۰ و لکننا وجدناه » كما تو قعت ٤‏ 
مهجورا ومغلقا ومن ثم اتجهنا الى الكئيسة الصفيرة القريبة من 
البيت لنستريح ونأكل شيثًا .٠.‏ ولشد ما احسست بالاسی حين 
وجدت الكنيسة من الداخل فى حالة يرئى لها » وكأنها کانتة 
مريطا للخيول مکی 
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رایت القاعد مبعثرة © والذیح مقلوبا ‏ وصورة العلاراءوالطفل 
جالسة على اقرب مقعد خشبى : 

ولكن روزينا كانت قد ركعت آمام صو ره العذواء » وراحته 
تبتهل . 1 

احسثت صثئعا بابتهالك .. صلى من آحلك .. ومن آجلی؟ 


وفى تلك اللحظة سمعت وقع خطوات خافتة تتسلل الى 
الكنيسة م 
الفصل المساشی 
الاسة 


ونظرت نسرعة الى باب الكئيسة ولحت شبحا بظهر تسرعة ثم 
نختفی » ولکنتی استطعت أن اتعر ف عليه من ملابسه .۰.۰ کان‌واحدا 
من موّلاء الجنود الذین شاهدتهم قبل ذلك بقلیل یمرون قى 
9 طابور » پالسیارات ۰۰ الجنود الذین عرقت انهم من الفرقة 
الاجنبية .. أو الجنود الرتز قة فى مراکشن ۰ 

وامسکت بذراع روڑینا وهمست لها فی خوف ء 

ا هلم ننضراقف 0 

ونهضت » ورسمت علامة الصليب على صدرها 6 وساعدتها قى 
تحمل صند و قها على راسها 6 0 وضعت خر على رای »واتجهنا 
تاحیة اباب لننصر ف te:‏ 


ره نهد 
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وما كدت اآخطر اولا من اليا حتى وجدت تسى وجها لوحة 
مبع جماعة من هؤلاء الجتود الشبيهين بالاتراك ۰ وتقدم أحدهم 
ودقمنی فى صدری الى الداخل متمتما بکلمات غامضة. ولا امسك 
پذراعی وراح یجذبنی الى داخل الكنيسة » صحت قائلة : 

بت ما معنی هذا ؟ ماذا تربدون منا ؟ ۰۰ اننا لاجنتان ه 

والقیت بالصندوقت من فوق رای لا قاوم الجندی السرتزق 
الذي طو قتی بذراعيه ۵ وت صرخة عالية مني دو ةيا tee‏ 


شدید البأس © )0( 


ولست ادری على وجه التحدید ماذا حدتث بعد ذلك > لانة 
كان اقرب الى کابو س رهيب مثه الى حقیقة واقعة ۰ 


ولا افقت من خشسيتى » بجعلت انظر حولى كما یفعل النائم حين 
وستیقظ فحأة فلا بدری آهو لا بزال نائما آم استیقظ ۰۰ 


وبدات اتذکر کل شیء ۰۰ ورایت رورزيئا بجالسة يجوارى فى 
سکون والدموع تنثال من عيتيها الشاخصتين الى صورة العذراءم 


وادر کت أن آی حدیث ن بخفف عنی أو عنها هول الاساد م 
قئهیضت فى سکون وجمعت علبي اطاکولات التی تدحرحت من 
الصندوقين © ثم و ضعت آحدهما علی رس روژنناالعی کانت تد تتحرك 
زکما بتحرك الستفرق قى النوم » وحملت الاخر » وغادرنا الكئيسة 
التی تمت بين جدرانها الماساة ۰ 

ولم بخفف من وقع الصاب على تفسى انی عرقت » قيما بعد ۶ 
ان هؤلاء الحنود الرتز قة ارتعیوا سلسلة من‌الجرائم الوحشية قى 
آماکن کشوم من المنطقة التی مسکرو! قيها ...م 
المجورة حر ده ره العام» وبرغمالشمس الثم قة واله‌واء 
المتعش ٠‏ فقد احسست بالتعب الشدید الذى كانت آماراته تيدى 
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بوضوح على وجه روزيئنا وتظهر من‌خطواتنا المتعثرة الطيثةومن تبي 
'قلت لها : 

- لسوف نتوقف عند اول مخزن للمحصولات لنستر بحريثما 
ثعثر على سیاره تحملثا الى فوندی .وه 

ولم تجب روزینا بشیء » وانما سارت بجواری فى سمتا 
آلانسان النائم الذی اعتاد ان سير فى اثثاء نومه > 
3 

وسرنا نحو مائتی باردة حتى رأينا سيارة حیشی مكشو قةعلیها 
'ضابطان قفرنسيان ‏ كما عرفنا من ملابسهما ‏ ولوحت هم 
بالتو قف 6 ثم سمرت فى وسط الطريق أمام السیارة واضطرم 
سائقها الى انقافها » وعندئذ صحت قائلة بغضب شديد ` 

آتعلمان ماذا فعل جنودکم المرتزقة ۶ لقد فعلا ما تصودع 
آلو حوش عن مثله ۰۰ 

وقال احد الضابطين بلفة ابطالية ركيكة ¿ 

م هدئی من نفسك با سيدتى .. انها الحرب م 

اهى الحرب حقا ؟ وماذا جثيئا لكى نعانى من هذه الحرب 
على هذا النحو القاسی ؟ نعم ۰۰ ماذا فعلت بكم أو بغيركم ؟. أريد 
أن اعرف .. اربد ان اعرف آم 

وكنت اصرخ كالمجنونة حتى ظن الضابطان آنتی حننت فملا € 
قاشار آحدهما بيده الى راسه » وعندئد ازددت اهتياجا وصححة 
قائلة : 

آنثی لست مجنونهة .. ولو آنتی جننت لكان لى العلان :.:.:م 
ولکن الضابطین اند ثعا بالسیارة کالصار وخ ۰ 

واستمرت روژینا واقفة كالتمثال والصندوق على راسها 
وذراعاها مر فوعتان لتمسكا به » وساقاها ملتصقتان » ونظراته1 


اشاخصة حتی حسات أنها جشت تماما . ومن ثم قلت لها فى 
لخوف : 

ل ياحبييتى ؟. لاذا لاتتحدثين ؟ ان ماحدث لم يكن لتا فيه 
ید انها الأقدار .. تكلمى مع آمك يا ابنتى .. 

وقالت بهدوع ٠‏ 

لا عليك با آماه .. لقد بدات أفيق من الصدمة .وم 

فتنهدت بارنياح وقد خامرنى شعور بالتفاوٌل والاستبشان 
و قلت : 


ب هل يمكنك السیر مسافة اخری قصيرة 15 . 
عم با آماه .. 


فو ضعت الصندوق على راسی مرة آخری » وکانت آلام جسمی 
تزداد حدة » حتی اذا بلغنا مرتفعا فى الطرق + رات كوخا من 
هذه الاکواخ التى اعتاد سکان الجبال أن بربطوا فیها ماشيتهم » 
ومن ثم قلت اروزینا * 

- لم بعد فى مقدورى أن آواصل السير .. لتدخل هذا 
الكوخ ونسترح. 

وسارت روزينا بجواری فى صمت ده وماكدنا تبلغ الكوتحج 
بحتی رأينا بابا مو صدا بقطع من الخشب المتين المثتبة عليه 
پالسامیر > وادرکت اننا لن نستطيع فتح الباب ولكنئى سمعت 
ثماء خافتا > قأبقنت أن الفلاحين تر كوا فى الكوخ بعض الأغنام عند 
اسراعهم بالهرب .. وكان الثفاء خائعًا کالانین كانه ابتهال انسان 
يحتضر فى طلب الفوث والرحمة . والقیت الصندوق عن راسی 
پسرعة » و کذاك فعلت روزيئا 4 واندقعئا » کالجانین » نرفع جانيا 
من السقف الکسو بالاعشاب الجافة » وبعد نحو ساعة من العمل 
الضتی استطعنا ان نفتح ثفرة واسعة آمکننا منها أن نخرج ثلاثا 
من الغتم الهزبلة الضامرة . وما وئیت الى داخل الکوخ » وراست 
يحملين صفیرین شفان آمام شاة فاقدة الحياة .. وآدرکت آن‌الشاة 
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مامت قی آثناء واضعها للحملين ولكّنهما نجوآا هن ڳو تة بامتضاضع 
ما ركان فی تدانها من اللين s0‏ 

حتى الحيوانات الوادعة لم تنج من اهوال الحرب ؟ء 

واستطعت مع روزينا أن نخرج نحثة الشاة :؛ وهرب الحملان 
آلى الز ارع . وامضینا فى ذلك الكو لیلتنا رو 

EE رد‎ 

وخرجدا قی صباح الیوم التالی ننتظر سيارة : وگن دون 
جدوی .۰ وهكذا آ مضيتا فى الكوخ. ثلائة أيام كان الطعام الذىمعثا 
يتناقص سرعة »© لان روزينا كانت تلتهمه كالذئب االجائع o»‏ و لن 
أشسىما حييتهذة و الأيامالثلاثةالرهبية >لقلد كانتروزينا تنتهزافرصة 
استفراقى قى النوم » وتختفى بضع سامات .. وتكنى كنت آمل 
اق قرارة نقسی أن تزول هته الصضسدمة » أو آثارها » وآن ترتنا 
ابنتى الى طبیعتها 'فى الوقت الناسج +« 

وقلت لها 'فى صباح اليوم الرابیع : 

- تحسن أن تحاول الا ماب الى 0 قوندی سم ؟ عل ۲ لام مجم 
والا تعر ضئا مرة اخری للحنود الر تز قة الممسس حر بن فى هلاه 
(قناحية م 

فقالت بهدوء 1 

لا يا اماه ... أن الحياة هنا لكين من التعرشر للموت قدائ 
الطائرات قى قوندی ۰ 

وتجاد لنا قثرة من ائو قت 8 واستطعت قى النهابة ان اقلمها 
بان الاغار ات على فوندى لابد قد تو قفت بعد ان تحرك الحیش 
متها فى الطریق الى روما ۰۰ ومکذا پدانا الرحلة فى ذلك الیسوم 
القسمنة م 

وبعد أن مرت بنا سیارات عسكرية كثيرة - رفض ركابها آن 
تحملو نا لأننا مدنيون -. امکننی أن أو قف‌سيارة مكشو فة كان يقودها 


ملاس 
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ابجع بسرعة مزعجة وبظريقة تنم عن المبلك والرح مس وكان يراقع 
عقيرته بالغناء وبعيارات تنم عن فرحته بالحیساة .وده وكان فى 
آلواقع شابا بانما وسيما ارق العيئين » ذهبى الشسسسمر نظيف 
الملايسن ء ابطالی السمات > ولا توقف أمامى » صنحت قائلة ة 

ل اننا لاجئتان ۰.۰ فهل يمكنك ان تحملنا الى قوندی آم 

قصفر بشفتيه وقال ! 

بحظو ظتان .مد قانا فى طريقى اليها ه: ولكن ابیز 

و کت کمادتی فى مثل هذاه الظر و ف 4 قد اجخشفتت حفیتت خفيت رودينا وداء 
يواض الشجيرات النامية على جوانب الطريق + وكا سنمعت سؤ اله 
قاديتها » وما كاد براها حتی التمعنت عیناه » وهو يرى روزيئا 
مقبلة رافعة ذراعيها لتمسلك بالصندوق ۰ 

و قال لها حين اقتربت من السيارة ة 

- قالت امك انك لابجئة مثلها ۶ ولكنها لي تقل انلك ملسكة 


ثم وثپ وساعدها على الجلوس بجواره > وجلست اتابجوارها 

من التاحية الاخری واطلق هو العنان للسيارة قائلا ة 
آلی فوندی مع آجمل فتاة فى ابطالیا ۰ 

ولم استطع آن احتج على حدبثه الجریء بكلمة » لانئی رابت 
إن الاحتجاج فى مثل هذه الظروف > لامعنی له ء وآخدنا بطبيعة 
الحال نتبادل المعلومات 4 فا خبرته بقصتنا کاملة » وآخیرنی هوانه 
بايجبهة الامامية » احبه قائد الاتى > ودع به یلا فى ماب 
العسكر ۰ء وقد امشی - كما قال أسمد قتر 3 من حياته فى هده 
المطابخ » لانه اکل فيها ما لم ياكل مثله فی حياته .» 


وا سالته ماذا بقمل بعد وصول الحلفاء > قال : 

اننی شريك لجماعة من الایطالیین الدين بحملون اللاجتین 
الى حيث بریدون باجور باهظة .. ولکنثی أن اتناول منکس 
جرا . 

ثم آردف قائلا : 

سم ان آجری هو أن تکون هذه الحسئاء راضية على « 

وآخبرنا بان اسمه كلورندو »وعرف آن اسم ابنتى روزيئاءوهنا 
'قال لها : 

لشد ما انا آسف لان ازمة الطعام قد انفرجت ۰۰ ولكن 
هناك آشیاء آخری جديدة تستوى النساء .. ما رايك قى 
الجو ارب الثالون باروژتا » والقمصان الحر بر بة الطرژه هلها 
والاحذية الانيقة » والفساتین الصو قية اللاعمة ؟ . 

فايتسمت روزينا وقالت : 

ب هل هناك امرأة تکره الحصول على شىء من هذا ۰1 

ب آه ٠۰‏ يلوح أننا ستتفاهم .. تعم ۰۰ بالتأکید ستتفاهم هم 

وقزعت انا ولم اتمالك نفسی من القول ٤‏ 

من تجسینا باکلورندو ۴ه 

فقال بصوت فيه رنين التهکم ‏ 

ل لا داعی للثورة .. انتی اعرف انکما لاجشتان فى حاجة الى 
مساعدة . 

وظل يندفع بالسيارة فى سرعة مخيقة وهو لا يكف عن الثرثرة 
بحينا وعن الصفیر أو الغناء حيئا > وكان له العذر فی‌الفناء » لان 
الجو كان جميلا » والطبيعة حسثة كما كان الهواء مفعما بش۱3 
تجدید .. شلا الاحساس بالحرية والانطلاق بعد كل هذه الاشون 
من الضيق والعيودية . وآنا لم أنكر عليه احساسه بهذه الحرية ۶ 
الا آن حريته كانت كحرية الرجل الوقد الذى لا يحترم حرية غرم 
ولا همه الا نفسه . آما حر شنا فكانت تدور حول رغيات نسيطة .م 
وغبات آلواطن العادی الذی بحترم القانون > ويحترم حر یاج 
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قيره .. رغبات انسان بريد أن بعود الى بيته والى عمله وستائف 
بحياته البسيطة من جديد ٠‏ 


ووصلنا الى قاع الوادى » وسرنا فى الطريق الذى کتت‌آعر ف 
معالمه جيدا » الجبال فى جائب » وبساتين البرتقال قى الجانب 
"خر » وهو الطريق نفسه الذی رایته آخر مرة مزدحما باللاجئين 
والفلاحين وحیو ش الحلفاء ... أما الآن » فقد كان مهجورا بعد 
إن بقيت الجیوش فيه بضمة آيام وزعت خلالها کمیات من الوّن 
واللاسی على اللاجئین ثم تحرکت فى الطریق الى روما حيث كانت 
قتو قف بين الحين والآخر لتوزع كميات آخری من الوّن والملابس 
وهكذا . 

وبمعتی آخر كان الحلفاء بعيدون الحياة مدة بومين 1و ثلاثةالى 
المناطق التى بنتزعونها من الالمان » ثم بواصلون الزحف » تار کین كل 
شبیء الى ما كان عليه . 

و قلت لکورندو واآنا آری الدینة الممحورة الخربة : 

- وماذا سنفعل فى هذه الدينة ؟ انثا لا نستطیم البقاء فیها 
بحتی تصل الى روما هد 


فرد قائلا : 
ان روما لم تتحرر بعد » و لکنثی ساتولی العثابة بكما ه 
- كيف 1. 


اننى آعر ف اسيرة تقیم فى ساتین اليرتفال ۰ ويبحن آن 
لقيما معها حتى تتحرر روما وتعودا الى بيتكما 33 ولسوف اذهب 
بكما الیها فى الو قت الناسپ ٠‏ 

ومرة اخرى لم اقل شيا . وماذا كان فى معدورى أن اقرل 
وقد اصبحت حياتتا بين بدبه ؟. 

وما وصلنا الى الكوخ القائم بين بساتين البرتقال تبينت انه 
الكوخ القرمزى الذى كانت تملكه کو تشصينا وزوحها فنسئز بو 
وابناها اللصان .. الاسر: نفسها التى اقمت انا وروزيئا معها 


- ۸1 ¬ 


آياما قبل هربتا الى الجبال ۰« 
وما كدت اوقن بهذه الحقيقة » حتى قلت لكلورندو ا 
لا .. لن نقيم فى ضيافة هذه الآسيرة .م 
- ذا ۶ 


لانثا آقمنا معها بضعة ایام ملك شهون ؛ وا طرر نا الى 
الهرب > انها اسرة لصوص . وقد ارادت هذه الراة توتشسینا ان 
قبيبع روا لحنود القاشیست لتنقف ولدبها ۰ 
وان ابتی کوتشیتا هما شريكاى الآن ». فلا تخافى شيمًا .. انهم 

وقبل أن استانف الا حتجاج » جاءعت کوتشینا تهر ع من‌الکوح 
الينا » وتفتح ذراعیها لتمانقتا وتقیلنا بطریقتها الفعمة بالحماش 
وتهتف قائلة والدموع فى عینیها : 

- حمدا لله على سلامتکما .. من كان نظن اننا ستلتقى هكذا 
سلام بعد كل هذه المحن .. ند هربتما دون أن تودعانا بكلمة .م 
لان ابتی هربا كذلك حتى لا بقعا قى اسر القوات النازية .. حستا 
بحسنا .. لقد انتهى هذا كله .. وسواقف يبتهج زوجی وایفای 
تروتكما .. وستکونان على الرحب والمسعة ولا سيما آتکما فى 
حمابة کلورنداو ۰ آله کاینی ۰ وانئا تعمل معا ادخير الجمیع ۰ 
آلى روما قی آمان اوه 

اقبل زوجها قتستئزبو بحييئا صاراته النا تصة البلهاء » على 
جحین استطردت کوتشینا تقول بالحماس ثفسه . وهی تمضى بنا 
الى الکو ؟ 

ب اخبرتی قئستزیو انکما كنتما مع قيليبو واسرته فى قرية 
صانت ابفیمیا مسكين قيليبو لقد شضاعت ثروته اولا .. ثم ابنه 
هیشیل انیا 6 الم تعر فا بما حدث لیشیل اعد قتله الالمان ..ى 


- نعم . قتلوه حين اراد آن یدافع عن اهل قرية اراد الا )ان آن 
ندمروها عند انسحابهم ,۰ قتلوه بلا رحمة .. وترکوا چثته فى 
العراء ۰ ان اهالی فوندی بتحدئون عنه كأنه قدسن وه 

وهکذا مات ميشيل .. وتهالاکت على مقعد ورحت ابكى 
بحرارة وکانی أبكى ابثا لی ۰.۰ وتذكرت آخر مرة رايته قيها وهى 
هسیر امام الجندیین الالانیین . 

وبكيت میشیل ۰۰ ویکیت نسى وابئتی ۰۰ وقالت کوتشینا 

- اپکی واذرقی الدمع غزیرا .. قطالا بكيت حين هرب ابنای 
الى الحال » أن البکاء بر بح الأعصاب 6 وتعيد الهدوء لى النفس 
مسكين ميشيل .. ولکنها الحرب .. الحرپ .. 

وبعد آن هدات نفسى » قال كلورندو مشيرا الى سريرين قى 
الغر فة : 

ل سشوف تقيماان هنا كما تشاءان .۰ ولن تق افضى 
آقوتشيئنا منکما أجرا ۰۰ انكما ضيفتاى .. اتفهمين با کوتشینا 5م 
إقدمى لهما كل ما يحتاجان اليه من طعام ..م 

وقالت كوتثسينا بحماستها ؛ 

ب طيعا .. طبعا .. اننا جميعا آفراد آسرة واحدة . .تريطنا 
هحنة واحدة » ولسوف أتركهما الآن ليستر بحا ۰ 

ولا انصرقت مع كلورندو » جلست على الفراش يجانبر وزینا 
التی ظلت صامتة طوال ذلك الوقت ۰ وعندئد هتفت قائلة ؛ 

ماذا بك 5 لاذا لاتبکین على میشیل : الا تحزنين لوته بعد 
أن افتداك بتفسه ۰۶ 

وعتدئذ سمعتها ترد قائلة ؛ 

س آئلی حزيئة من آجله با آماه ۰ 

س اذن لاذا لا تذر فین عليه دممة واحدة ؟ ماذا جری لك ۰.3 

فقالت روّشا بهدوء مثير ۶ 

ب آرجولكد با آماه أن تدعیثی وشاتى :م 


¬ ا 


و حلست صامتة بر هة شاخصه البصر آمامی ۰ وتهضتة 
ورب الى فراشها وااقت بتفسها عليه .. وفی النهاية شعرت 
بالرغبة فى النوم » واذا انا استفرق فيه بدوری ه 

الفصل الحادی عشر 
ال واية 

ولا استيقظلت » لم ابجد روزينا فى فراش هها 5 وسمعته 
آگوتشیت تتحدث مع زو جها وهی تعد مائدة الطعام فى الساحة 

ل این روزيتا يا كوتشدينا ؟. الم تریها ؟. 

فقالت المرآة بلا اهتمام ٠‏ 

ب لقد خرجت مع کلورندو ۰ 

ب خرجت مع کلورندو ؟. ماذا تقصدین 5, 

لقد ذهب كلورندو بسيارة كبيرة ليحمل بمنض اللاجئين الى 
لیئولا » وذهیت روژننا معه لانه لم يشا أن بمود وحجده ء وآعتقد 

الم نترك لى وسالة ممك 1. 

- لا .. طلبت منی فقط أن اخبرك ؛ ولم بطاوعها قلیما آن 
كلورندو وتريد آن تكون معه e‏ ونحن الاممات »© كما تعلمی » 
نسبب الاحراج لبناتنا فى بعض مراحل الحياة .. وان کلورندو 
شاب وسيم © ولا شك انه مناسب جدا روش ۰ + الا تردن 
هذا ؟. 

فقلت محتدة : 

لو لم تحدث لنا ماساء ما فكرت روزيئا قى محرد الط 
الى شاب مثل كلورندو ٠‏ 

وآدر کت خطثى حين نطقت بهذه الكلمات © لان المرأة اسرعت) 
تقول : 


بت ۹6 


ل اخبريتى ماذا حدث 5. الواقع آن روركنا تصرف بطريقة 
شرمدبة .. آخبريئى ماذا حدث 5. 

ولست آدرى ناذا اخضرت کوتشیتا بالقصة ١‏ أو بالاساة 
كلها : فلما فرغت منها » وقد استرحت ثقسيا نمض الشىء » قالتة 
وهى تضع اناء الحساء على المائدة : 

ايا للمسكينة .. يا للمسكيثة روژینا . ما اشد حزنى هی 

ماأشد فحیعتی ۰ 

وعادت تقول بالحماس نفسه : 

ب ولکن الحرب حرب ۰۰ 

وصحت فيها بعنف قائلة : 

انك لا تفهمين معنى ما حدث لروژینا .٠.‏ ولكن لا تتحدئى 
من مأساة روزيئا مرة آخرى والا ٠...‏ 

فتراخت فى دهشة وقالت : 

- عجبا ؟. ماذا اغضبك ؟. لقد قلت فقط ان الحرب حرب. ي 
قلماذا تفضبین من ذلك ؟. 

وراتت أن الجدل مع امراة كهذه لا حدی © قسکت م, 

تند ترد 23 


ولن استطیع ان اصف مشاعری وأنا أنتظر عودة روزينا لحظة 
بعد آخری .. وكان الفضب من خروجها يمترج فى نفسی احيانا 
بالخو ف عليها » وكثيرا ما نهضت آملة ان آراها عائدة . 

ووصلت روزينا بعد الظهر .. وكان کلورتدو حربصا 
قطنا » اذ اختفى عن عينى فى تلك اللحظات » لانی ما كنت لاتردد 
قى الانعضاض عليه » ونظرت الى زوزيتا وانا اتحفز لها .. 

وحیتتی بكل هدوء » وراحت تخلم ملایسها التی كانت جدبدة 
كلها » ثم جلست على الفراش واخدت تنزرع عن ساقیها جوربا من 
النايلون الرقيق وتتأمله فى اعحاب ۰ 


۹۵ = 


وقلت لها وانا أكظم عضبی 1 
این كتنحة ۰1 


ص كلورتدو ere)‏ 
و فجاة صحت قائلة وانا الینتت ١‏ 
انك لاندارين خطر الطریق اللای تسيرين كيه ۰ آتفهمين ذه 
وارتدت ملايسن النوم ٤‏ و قالت بهدوء وهی تستدیر بظهر ماالی 
وتر قد على الفراشی : 
انتى قی آشد الحاجة الى الوم یاآماه زمره آوجو الا نز عجتی 
آحد e.‏ 


د جه 

واستمر الحال على هذا النحو فى الایام التالية ۰ ولم تكن 
دوزينا تتحدث الى لا لانها غاضبة أو مستاءة مثی » واتما لانها لم 
تكن نجد ما تقوله لی ۰ وکانت تمضی مع کلورندو فى جميسيع 
وحلاته » وتغيب ممه الاوقات الکثيرة » وکان بکفی لسکلورندو ان 
يصفر لها قی خارج الکوخ حتی تشب من فراشها وتندفع معه م 

و کانت تاك الايام التی امضیتها فى الکوخ القرمزی من اشوا 
ایام حیاتی » بل لعلها كانت اسواها چمیما .. الا انثى ٤‏ بعد شهرع 
خلت أطمئن تفسى قائلة ' ان كلورندو شاب وسيم »> ولا باس ان 
کون روجا لروزينا فى نهاية الامر ۶ وآن على الانسان فى بمض 
الظروف أن روش نقسه على قبول ما لم يكن بستطیع قبوله 
فى ظرو ف آخری ۰ وهکذا اخذت فكرة زواج روژینا من کلورندو 
تستبد بى وتعيد الآمال الى نضى » الى آن قلت لها ذات بوم يعمد 
عودتها من رحلة معه 1 


- اننى آر جو أت دنتهى الامر بينكما الى الزواج ۰ 
حقالت بكل هدوء وهی تخلع حذاءها ة 


مساك = 


لب ولکن کلورندو مت وج "قملا با آماه 5 ان له ززوجة وطقلين 
قى مديئة فروسیتون ۰ 

وثارت دمائی الحبلية فى عروقى » واذا أنا آنقض على روزيتا 
وآهوی علیها ضربا ور کلا کالحنونة » واصیح قائلة ٠‏ 


أوتعتر قسن بهذا أنضا ؟. اثثى سأقتلك .. أن تك آفت 4 
و تعتر الور 3 ی ن مو 
من حياتك ۰۰ 


ودافعت عن نفسها بقدر ما تستطيع ۰۰ حتی اذا انقطعت 
انفاسی وتراخت عضلاتی من فرط للاحهاد » عدت الى فراشی » 
لاهثة الانفاس ٠.‏ والقت هی بنفسها على الفراش © وآخفت وحهها 
فى الوسادة وظلت ساکنة لا آدری هل تبکی ام تفکر قيما فعلت م 

وجلست احملق فیها وأنا آلمث وقد غمرتی باس رهیپ .٠م‏ 
واخیرا قلت فى غضب ؟" 
لى وهو بصاحب فتاة برغم آنه زدح ووالد لطفلين ۰ 

وعندئذ رفعت وجهها الخالى من الدموع » وقالت يمدوع 
وعدم اهتمام ؟ 

- انك لن ترى كلورتدو بعد اليوم ؛» لانه عاد نهائيا اللى آسرته 
وفض الشركة مع اسرة کوتشینا .. لقد ودع كل منا الآخر هذه 
الليلة وذهب الى حال سبیله . 

ولهثت انفاسی مرة أخرى ۰۰ ذلك انی لم اکن آتوقع آن تخبرتى 
بهذا كله بمثل هذا الهدوء وعدم الاهتمام .. 

وقلت لها بالفضب المزوج بالدهشة والمجبع 6 


اذن فقد كنت مجرد لعبة يلهو بها !هم 


— ۹۷ ¬ 


س هتا هو الوضع الحقيقى م 

افرقعت یدی .. وظنت هی انی ساعود الى ضربها © فجفلحته 
واحسستت عندئد بالرثاء لها » والمطف علیها .. فقد كانت ابتتى 
على کل حال . وکنت » کابة ام » اکره أن تشعر ابنتی بالخو ف منی» 
لا با لحب لى ۰۰ ومن ثم قلت لها 

ب لا تخاقی ۰ انتى لن المسك ... وكن قلبی بلز ف دما وانا 
آراك هکد! بم 

فصمتت وراحت تخلع بقية ملابسها .٠.‏ و'قجأة صحت: قائلة؛ 

ومن ذا سیحملنا الى روما بعد أن ذهب كلورتدو على هلا 
النحو 5ه 

لقد تحررت روما آخيرا ودخلها الحلفاء ۰.۰ ولسوقف أمضى 
يمك الیها غدا ولو اضطررت الى الذهاب اليها سير! على الاقدام م 

فقالت بالهدوء نفسه 5 


اننا لن نستطيع الرحيل الى روما الا بعد بضعة ايام 5 
وعلی كل حال سوف بحملنا الیها احد ابئی كوتشيتا .. ام ۸ 
تم الاتفاق على هذا مع كلورندو بعد أن فضنت الشركة وخ د ابا 
آکو تشينا سيارة النقل ¢ وأصيحا تعملان لحسابهما الآن م 

ولم تبهجئى هذه الانباء . لان ابئى کوتشینا كانا حتى هلاه 
السوداء ۰۰ وكان كلورندو فى نظری *خف وطأة منهما ٠‏ ومن ثم 
لي ارحب كثيرا يفكرة المودة الى روما عن ظریقیما م 

جرد 3 2 

وقی الیوم التالى اخبرتنى. روزینا أن سيارة النقل قد عادت 
من فروزینون تودها آحد ابنی کوتشینا » الدعو روزاریو . اما 
الى نی وكان متوسط الطول » متین الاس » قوی البتية ءوحتی 
١ 0‏ 


مت A‏ سم 


السمات ضيق الصین ۶ قضير الانف : علیظ الشقتين ؛ بارن 
الفكين » وأسوا سن هذ! كله أنه لم دكن مينا آو ذكيا . 
قال لروزشا ونحن على مائده انطعام * 


ب ان کلورندو يرسل تحياته اليك ويقول انه سو قف يزورك 
اقى روما بعد عودتك اليها م 

قردت عليه روزیت بحدة دون أن تر قع عينيها اليه ؟ 

د قل له اننى لن آر حب به > ولا اريد أن آرأه . 

وادر کت من لهحة ردوزكما انها كانت تحمل الحب لكلو و نادو م 
وقد ساءئی هذا . ساعنی أن تحب ابشتی شابا مستهترا مشله 6 
وقبل أن اقول شیثا » رد روزاريو علیها قائلا ‏ 

اذا ؟ هل أنت غاضية عليه ؟ ألا. تزالين تحبینه ؟ء 

وغلت الدماء فی عروقى وانا آری روزابو تحدث الى ابنتى 
بهذه اللهجة اخالية من ای احترام ۰۰ وسمعت روزينا تقول له 
بحدة : 

- لقد أساء كلورندو الى اساءة بالقة . انه لم بخرنی قبل 
بمو ضوع زواچه » وانما فاجانی به امس فقط حين قرر أن يعودالى 
ژوجته ٠‏ 

ومرة آخری ظرت الى روزينا وأنا لا آکاد أفهمها على الاطلاق . 
لقد كانت تتحدث عن هدا كله بلهجة حادة حقا .. ولكن فى سمت 
الانسان اللى لم بعد بهمه کثیرا ما حدث . وقال روزاريو وهو 
يرسل ضحكة قصيرة ˆ 

د ولاذا كان شفی ان بخبرك هه الحقيقة ۰۶ ان مسالة 
واجه منك لم تخطر بباله على الاطلاق . 

وحلت روزشا راسها ولم تقل شيمًا » واسرعت کوتشینا 
تقول ؛ 

لقد تفير كل شىء مع الحرب كما تعلم جميعا . و قد 
أصبحت الصداقة التى لآ بد أن تنتهى بالزواج من التقاليد القديمة 
البالية عند بعض الناس 0e‏ ۰ 


- ۹۹ - 


اقضحت قائلة وآنا آشمن بقلبى ترا ف دما ؟ 

ب لا .. ان كل شىء لم يتفير يسبب الحرب » وانما انتم 
مقدوركم أن ترتكبوها فى ایام السلام . ولكن هذا كله لن يدوم 
طویلا .. لسوف تعود الاحوال الى مجاريها الطبيعية ٤‏ وسواف 
تسود المبادىء والقيم المثالية مرة آخری » وسوف سرد 
الشر فاء مکانتهم » وعندثلاً سعد قمون » آنتم وامثالكم من المرتزقة 
والانتهازیین - الثمن قاليا ۰ 

وقال قنسنزیو ل نصف الابله س حين سمع ذلك ؟ 

ب کلام جميل e.‏ کلام جمیل مب 

و قالت ۳-4 وهى تهز كتفيها ل 

وضحك دوزاريو عالیا وقال : 


بجميعا » وروزينا معنا » قمن عالم مابعد الحرب . الفقرى الى 
الآن » لقد كنت قبل الحرب متعطلا لا اكاد اچد قوت يومى . اما 
الآن ٤‏ قائی اربح فی الیوم الواحد ما كان آبی بربحه قبل الحرج 
اقی عام کامل ۰۰ لقد تفر کل شىء مثلا » وانتهت تلك الايام الخوالی 
وما عليك الا آن تمتادی الحياة قى العالم الجدید . 

ثم نهض الشاب وفك حرامه وقال : 

اننی ساقوم بعملية نقل بعض اللاجئین ٠.‏ هل تحبین آن 
تأتی معی باروزینا ۰3 / 

واومات روزيئا برآسها ٤‏ ونهضت عن الائدة وقد ارسمته 
على وجهها تلك الأماراتة الزعجة .. آمارات الانسان الجائع 
الذى يرى من بعيد مائدة حافلة بأطايب الطعام . تلك الامارات 
التى رایتها على وجهها حين ذهبت اول مرة مع کلورندو ۾ 

وجمعت نفسى و صحت قائلة : 

سے لا مه لا 2 تتحر کی ۰ ۰ سوق تبقين هنا م 


۳ 


لی « عجبا » ماذا حدث 5. هل آنقلیت انیا راسا على مق ف 
ثم نظر الى دوزینا وقال بلهيجة آمرة 3 
ب هلم 35 لیس لدی وقت آضیعه هتا . 
آنها قالت وهی تنصرف ` 
ب سوق أراك كرييا بن با [ماه رم 
م اختفت معه فى غيابات بساتين البرتقال ۰ 


وعادت روزینا فی اللیل » وسمعتها وهى تآوی الى قراشها 
قبل أن استغرق قى النوغ . وكنت قد أمضيت ساعات طويلة 
فى القلق والتفكير وكانت أنكارى تدور حول مصرع ميشيل الذئ 
زکان قديسا ... وحول مأساتنا ...: وحول أسرة كوتشينا التى 
اصیحت تعیش کالدیدان ب على ما إخلفته السرب من ماس 
واهوال . وایقنت أن الحرب حرت ,كما اعتادت کوتشسینا أن 
تقول ۰.۰ وآن ضحایاها هم دائما آشچیع الناس وأکثر هم حسا 
للتضحية والفداء » وأشدهم تمسکا بالیادیء والقیم الاخلاقية, ‏ 
اما اسو! الئاس واخيثهم واکثرهم استهتار! بكل المبادىء والقیم» 
قهم الذين ینعمون بالحرب ؛ ويثرون » وینتمشون تماما كالديدان 
التى تعيش على الرمم والجيفة . 
"وخامرنی شعور رهيب بالرغبة فى الوت ٠.٠.‏ قئمضحه 
بحشت عن خبل بعد أن اضات السراج هه وعثرت على حبرل 
کات کوتشیتا تستعمله لنشر اللاسی المفسولة » ومضيت المج 
وکن قى أقصى الفر قة » بجوار النافدة الزجاجية » وصعدت] 
على مقعد لاربط الحبل فى حلقة بالسقف © وآعقد طرفه انتوطفا 
قلتف حول عنقى وتزهق روحى © وتخلصتى من الحیاة مم 


ويد ستما ایا أهم يوضع 3 تحبل فى عنقى 0 رات الباب يقتح 3 
ويداخل میتتیلا " ميصيا) بدمه ولحمه » وبالمنظر الذى رايم 


د را ۳ 


عليه "خر مرة . وكان ينظر الى قى عتاب من ۶ وبحرك بديه كانما 


يقول لى 
مس لا مه لا تفعلى هذا هه لا بثیفی أن تفعلى هذا , 
س اذا ؟ه 


ففتح فمه ليقول شيا » ولكنتى لم افهم » ولم آسمع .بم 
و کان بتحدث وكأن بیتثا لوح من الز جاج بمشع وصول الصوت 
الى أذنى » اذ كدت آری شفتیه تتحرکان دون ان أسمع شیتًا م 

أرجوك أن تر قع صوتك o.‏ اتنى لا [سمعك م 

وعندئذ نهضت من نومى فى فزع وقد تصبب العرق على 
جسدی وقد أدركت أن الامر کله لم يكن غير حلم مزعج . 

وبقيت مسهدة فى فراشی آفکر فى هذا الحلم » و قیما اراد 
لى : ان الحياة افضل من الموت ۰۰ وأنه كان يحاول أن شرح 
لى لاذا ينبقى أن بستمر الانسان على قيف الحياة طالا آن احله 
لم بحن بعد » لأن ما بحسيه اليوم شرا قد يتحول قى يوم خض 
الى خر .ه 

واحسست أن هذا الحلم كان بمثابة الروبا التی جملتثی 
1فضل الحياة على الوت .+ وان كنت لم استطع أن آفهم لادا 
یفضل الانسان الحياة .. على الوت ۰ 

(( الفصل ااشسانى عشر »4 
(( یکاء ۰ وغلااء »4 
واخرا .. جاء اليوم العظيم الذى تقرر قيه بدء العودة الى 


— 1% - 


دك الحين آمالا كلها التقاژل والاستبشارن .. گنت آرجو آن اعوي 
مع ابنتى سايمتين على الرغم من ما عاتيناه من جوع وتشرد ٠۰‏ 
انت آرجو أن آعود فى سيارة چیش الحلفاء » مع عدد من صولاء 
الجنود الامریکیین والایظالیین نفنى فى الطریق ونتبادل التهانى ..» 
كنت آرجو أن اعود الى متجری ومسکنی حیث آستأنف حياتى مع 
روزینا » وحيث آراها قد تروجت بشاب لطيف مهذب وحيك اعیش 
من اجلها ومن اجل آہنائها حتى بحين اجلى » فاموت قريرة العینء 
راضية النشسی م 

كانت هله آمالى التی قمرئنى بظلالها الوردية وجعلعنى اغفق 
عن ان الحرت حرت كما اعتادت كوتشيتا أن تقول » وان هذه الحرية 
مثل الحية التى يمكنها أن تنفث السم حتى وهی تحتضر . . وهكذا 
تفت فيئا ضمها فى اللحظات الاخيرة من عمرهافأذهيت سعادتنا» 
وقتلت ميشيل على أيدى الالمان © وآرغمتثی على العودة الى روما 
فى سيارة نقل يقودها لص من لصوص الحرب يدعى روزاريو م 

كان صباحا من ایام شهر بونيه » وكان الخو قد بدا حارا 6 
ولکن التسائم كانت و قيقة وکانت سيارة النقل واقفة أمام الکوج 
قى انتظار فراغنا من جمع حلجاتنا القليلة . واردت أن انتمز هذه 
الفرصة لاحذر روژینا قبل العودة الی‌روما » فقلت لها : 

آرید أن أعرف این كنت معظم الوقت فى الليلة الاضية ., 

فقالت بهدوء واسعياء ؛ 

ا کت منع روزاریو . وارجو أن تکقی عن سؤالى » 

فقلت لها وانا اخفی فيجيعتى : 

د ولكن .٠.‏ مع شاب مثل روازريو ؟ الا تعمرقين من هى 
روزاريو ۰3 

ب لا داعى لان تساّلیئی ٠.‏ 


ص ۱۰ - 


قحذ بر ها الا بعد أن تشفی من هه اللو ۶ ۰ 

ولا خرجنا من الکوخ » راینا روزاريو وآمه کوتشینا جالسین 
معناولان الفطور وما کادت کاتشینا ترانا حتی هتفت قائلة بطر بفتها 
الحماسية ٠‏ 

ب 1ه با عزیزتی سيزيرا ‏ انك عائدة الى روما آخیرا أبتها 
السعيدة المحظوظة نعم ما أسعدك . لسوف تتركيئنا هنا > نحن 
الفلاحين المساكين نستائف حیاتنا اليائسة القاحلة الحرومة منكل 
اشىء » على حين ستعيشين فى روما حياة الناسر ألتر فين هناك م 


واينة . 


فقلت لها متهکمة ؟ 
م آئنا دقأ سمداء محظو ظون + تعر قتا بأثاسر, أمثالكم re‏ 
ولكنها لم تدرك تهكمى, . أو لعلها تجاهلته » و قالت : 
نعم ۰ نعم .. اننا آناس شر فاء مکافحون ميدؤنا ف ىالحياة 

آن نعیش وان ندع غیرنا بمیش . ولقد رحبتا بكم هنا » وقدمنا لکم 

احسن ما لدیئا من طعام ومأوى: ۰ نعم ۰ ۰ لیس هناك عائلات 

اكثيرة مثلنا ٠‏ 
وكدت اقول لها « نعم لحسن الحظ » ولكنتى آثرت الصمنتة.. 
وبعد الطعام » ودع بعضنا عضا »6 وابت کوتشینا الا أن تقبلنا 

وتعانقنا بحرارة » ثم ركبنا السياوة بحانب روزاريو .. فکانت 

ووزيئنا بحواره » وانا بجوارها ٠‏ وتحركت السيارة آخیسرا فى 

الطريق الى روما ۰ 
وكان الحو صحوا » والسماء مشرقة ترسل حرارتها قوبة ۶ 

والطريق يمتد امامنا ابیض مغبرا ...م وكنا . كلما ابطات السيارة 

هقوم عاى جانبى الطريق ۰ 


_ ۰1 سمس 


وكانت الدموع تطفر آلی عيئى كلما رايتغبار الطریق‌الابیض» 
والاشجار على جانبيه » والطيور تتواثب على الاغصان »© وكانتتلك 
هى المناطق الريفية الحقيقية ۰۰ المناطق التى عشت فيها صبای» 
وقطعتها ذهابا وجيئة من روما الى بلدتی وبالعکسن ۰ وهاأنذا آعود 
الها بعد محنة تسمة آشهر خیل الى فيها انى غبت عن العالم فى 
جوف قبر » ثم بعشت من جدید . 

وتذکرت فحاة مأساننا وشعرت عندئذ أن الشمسی المحسنة 
قدفىء کل شىء حولی الا قلبی الفعم بالأحزان › وان آغارید الطیور 
التی طالا سعدت بها فى شيابى : لم بعد لها ذلك الرنين العذب 
يعد أن ققدت الامل فى كل شىء + وان الغیار الجاف الذى طالا 
انتشیت به فی آیام سعادنی » اصبح الآن خانقا مثيرا للضيق ۰ 
تعم ٠.‏ لقد خذاشی الريف © وها هو ذا بعيدنى الى روما فى باس 
وبلا ای امل .. وآخذت الدموع تنحدر فى صمت على وجهی » 
اقاشحت: به حتی لا ترانی روزشا ء ولکنها. لحتنى » فقالت : 

ل لماذا تيكين با آماه ۰ 


وکان صوتها رقيقا حانیا حالما جمسل الامل براودنی قی ان 
7 هحزة من السماء قد تحدث وتعیدنا الى ما كنا عليه ۰ ۰ ونظرت 
آليها لارد عليها و قلت " 

انئى آبکی من فرط الالم ۰۰ هذا هو سيب بكائى ... 

وانطلقت السيارة على طريق فيا آبيا المرصوف بين صفين من 
آلاشچار الضخمة مما جعلنا كأننا ننطلق قى نفق اخضر طویل‌تنفنا 
قیراسینا حيث كانت مهجورة ایضا بعد آن مرت بها جوش 
الحلفاء واعادتٍ اليما الحياة ومين آو ثلاثئة ٤‏ ثم خلفها كما كانت 
يعيشون على الآمال الكبار فيما سيقدمه الحلفاء ء اليهم » اما بعد 
ذلك > فقد ضاعت هذه الآمال » ولم يبق لديهم شىء بعيشون 
> ف 


ص 1۰0 هه 


ورات 'فى النهاية أن آشغل روژاشا بالفناء #وكانت ذاحاصوت: 
بجميل رنان ٠‏ .. وكثيرا ما کانت تفتى لنفسها وکانها عصفون سعيد 
تالحياة ۰:۰ وهن ثم طلبت متها آن تغئی ٠...‏ قعالحة 5 

قذ کرت عقوا » آغثية کانت شائمه قبل الحرية 6 و کانت‌روژننا 
تحید غناء‌ها ولا تمل من تردیدی_ ۰ وسرعان ما راحت روزشا 
تغثی © ولکننی قحعت: » لانی ثبیئثت التغیم الهائل الدی طرا على 
إضوتها قجمله معحثرجا » متقطما » وکان غناءها آقربة شىء الى 
آيكاء ... 

وآدرکت هی هذه الحقيقة » قتو قفت وقالت 'فى لخجل؟ 8 

سب لقند فقدت جمال صوتی با آماه .+ ولم اعد أحسن القثاء» 

وتمئیت أن اقول لها « لقد ققدت حمال صوتك » لانك فقدت 
صوايك ۰ 

ولکن روژاریو قطع على تفکیری بقوله ؟ 

ب سوف آغتی اقا ۰ 

وراح بر فع عقيرته منحنیا بصوت مزعج » أو هكذا خیل الى م 


ومررنا بعد تيراسينا بيلدة سترنا » وكانتايضا خرابا بیابا. م 
فاحية البحر » ومن ثم خیم على الجو ظلال من الكآبة والانقياض 
هدیر محراد السيارة ۳ يتوق لحظة واحدة وبیتما آنا جالسة 
جمیعا نری على مسافة بسيرة عمود « تلقراف 6 يعترضى الطر بي 
فاو قف روزار و السيارة بسرعة جعلتنی آوشك أن اصطدم بالز جاج 
الامامی . وتنبهت روزينا التی كانت قد نعست © وقالت : 


بت ماذا حدث 3م 


ص ۰ا س 


وأفى تلك اللحظة برو ثلانة رجال من وواء الشحر 3 وواققو؟ 
آمام السيارة » وکانوا قى اسمال بالية » وعلى وجوههم سمات 
الشر والتحفز . ورأيت روزاريو بخرج من جيبه يسرعة کیس‌نتوه 
ملیء ويضعه قى درج السيارة الامامی » ثم يقفن ويتقدم تحىي 
الرجال الثلاثة بشجاعة لم يسعتى الا ان اعجب بها . وحدث کل 
شىء بسرعة خاطفة لقد ریت من وراء الزجاج » احد الرجالالثلاثة 
تتحدث الى روزاریو » وهذا برد عليه » ثم اذا بالرجل خسرج 
مسدسه وبطلقه على روزاريو الذی استدان وسار مترنحا تجو 
السيارة » ثم انکفاً على وجهه جثة مامدة و 

وفی تلك اللحظة سمعنا هدير سيارة مقبلة بسرعة بالفة ۶ 
وسرعان ما انفلت قطاع الطریق الثلائة ماربین ٠‏ وتو قفت السيارة 
تجوارنا . وکانت سيارة عسکربة علیها جندبان من جیشی الحلفاء. 
وهبط احد الجندیین ونظر الى جثة روزاریو نم قال لصاحبه‌پلنة 
انطالية : 

لا شان لنا بهذا .. هلم نمض .م 

وبعد أن أزاح عمود « التلفراف » من الطريق > مر بالسيارة 
فحوار الحثة دون أن بحفل بصيحات استفاثتنا . 

وتذكرت كيس النقود الذی اخفاه روزاربو فى درج السيارة 6 
قاسرعت وأخذته واخفيته فى صدری . وفى تلك اللحظة سمعت 
صرير موقف سيارة اخرى يجانينا » وكانت سيارة نقل كبيرة 
شو دما ابطالی هذه المرة ه 

ونظر السائق الى الجثة » ثم الينا » وادرك کل شیء ۰ وبدا على 
وجهه آمارات الرجل الخائف الذی لابد أن يقوم بواجب كان بتمنی 
لو انه أعفى منه » ثم قال . 

آسرعا وحركا هذه الجثة بعیدا عن الطريق حتى استطيع 
المرور دون أن أدوسها .. 


ل ¥( سل 


وآسرعت مع رونا وأمسكت بلاراعى توؤاريو اميت 4 وآأمسكت 
روشا بقدمیه ۵ و کان تقیاد جدا 6 رژحزحناه الى حافة المصرقه 
الممتد بحلاء الطريق ٠‏ وکنا تقوم .بهذا وقد خلت نفوسئا من أيه 

وکان السالق 1 سحثنا قائلا : 

ب ارچوکما الاسراع .. أسرعا يربكما م۰ آترعا .. 


وعدثا الى سیارته » ور کہنا معه 4 واندفع هو فى الطريق الى 
ووما ۰۰ وحن معه ٠‏ 

وبینما نحن نقترب من الدينة » وبعف أن لاحت من بعبد قبة 
کتدرائية القديس بطرس ۰ اذا بروژیتا تندقع فى غناء وتردید تلكا 
پالحرارة والحيوية . 

واحسست بالامال تنتمش فى تقسی.اذ آدرکت أن هذه‌القدرة 
على الفناء معتاها أن روزينا قد استردت طبيعتها الاولی ۰۰ انيا 
قد شفیت فجاة من اللوثة التى اصابتها بعك مأساتنا ۰۰ ولعلموتة 
صوابها Tere:‏ 


ومع انتعاش الآمال » قررت أن أعيا مال روزاريو الى امه قى 
اقرب فرصة وحسبی آنی خرجت بابئتى من محنة الحرب كما 
ينخرج الانسان من عالم كله الظلمات الى النون .. والى الامل .م 


۲ تمت 16 


هه 24 لل سه 


الثتافةوالإركاذالتوئ 


دعا فى لماع ناخ 


